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هذه مله جديدة . والجحدة فى ذاتها ليست مزية , 

وبعض القديم يزرى عند المقارنة بكثير من الجديد الذى 

' لامزية فيه غير اللجدة . والأمر ‏ فى النهاية . هو مدى 

ما يضيفه هذا الحديد إلى تيار الحياة الزاخر . والواحفت 

دائما إلى أمام . ومن شنا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الماعلة 
جرد وريقات تضاف | لى مئات الأوراق التى تخرجها المطابع ؛, فلينين 


لها ححينئذ من فضل إلا فضل زيادة الكم إن عُدٌ هذا فضلا ‏ أو أنها: 
من الفكر والأدب والفن الا جد ف” 


تقدم للقارىء رافدا متميزا 
غيرهاً من المجلات ٠‏ أو يجده مفرقا حينا » ومبهيا ينا . ومتوارياً 

خلف ركام من ضباب الكلمات غير الجادة أو غير الواعية فى أغلب 
الأحيان ؟ 


لا نريد أن نبادر هنا بتقاديم الإجابة عن هذا السؤال ؛ فهذا هو عددثا 


الأول » ولسنا من الغرور بحيث تزعم أنه النموذج الأمثل لما ثريد ». 
أو أنه قريب كل القرب هما ثريد , وإنما هو مجطوة أولى فحسب على 
طريق طويل وعر . ثم إننا تؤثر أن ندع تقييم عملنا للقارىء نفسه ؛ 


فإنما إليه نتجه , ومن أجله نعمل ؛ فهو بالحكم على عملنا أحق .. 


وعليه أقدر . وحسينا هتا أن نقدم إليه تصورنا لما نريد » وطريقنا إلى 


تحقيق هذا التصور , ليتابعنا على الدرب ؛ ويشاركنا » ال 


هذا الجهد . 


أما ما نريد , فهو . فى إيجاز وإجمال ‏ أن تكون مجلة القاهرة ميدانا 


تسفر فيه ثقافتئا عن وجهها الحقيقى , وتؤدى من خلالها الدور المقدر ' 


ها فى إقامة حياننا على أسس أكثر صحة وأقدر على الإثمار . ولا 
تحسب هدفا ككهذا الهدف بما يمكن أن يختلف عليه اثنان » إذا خلصت 
النيات لله ولمصر من ناحية , وإذا ظل . من ناحية أخرى . محصورا 
فى نطاق هذه الصياغة الموجزة المجملة . فإذا ل تخلص نيات البعض لله 
ولمصر ‏ ونحن أربأ بمصرى واحد أن يكون كذلك ‏ فليس ثمة مجال 
بيننا وببنهم لحديث أو مناقشة ؛ أما الحديث والمناقشة ) بل الجدل 
الشديد إن اقتضى الأمر . فهو يبننا وبين من سيختلفون معنا إذا نجاوز 
هدفنا التعميم إلى التحديد . والإجمال إلى التفصيل . فنحن نريد 
لثقافتنا أن تسفر عن وجهها الحقيقى . . . عظيم .١.‏ . وكلنا متفقون 
لي ل ل كي ا ؟ أهو 
3 المصرى أم الوجه العربى ؟ أهو الوجه السلفى ار 7 
لعلمال . .؟ أهالوجد الاشتراكى أم الوجه اللير الى ؟ ثم 
0 الذى يتبدى فى المديئة حيث:صخب الحضارة ا 0 
الا اع اولع 
الصحف والمجلات ؟. . . وهناك أسئلة أخرى لا تقل سطحية 
وإمعانا فى المغالطة عن هذه الأسثلة » مئل : أهو وجه الشباب أم وجه 


الشيوخ ؟ أهو وجه الحداثة أم وجه الثقافة التقليدية ؟ أهو رجه ثقافة 
اخاصة المتميزة أم وجه ثقافة الجماهير الواسعة ؟ 
والحق أن ( القاهرة ) تصدر عن مفهوم آخر يتجاوز كل هذه 
الأسئلة , ويسمو على كل هذه الخلافات . وهو مفهوم مستقرأ من 
الماضى العتيق : ومن الماضى القسريب . ومن اللباضسر الى على 
السواء . نجد هذا المفهوم متمثلا فى ألوان من النتاج الثقافى شديدة 
التباين فى مظهرها . ولكنها ‏ تحث النظرة الفاحصة ‏ تكشف عن خيط 
.واحد يربطها جميعا ؛-فالغنانون الذين نحتوا:مقابر الملوك فى بظن. 
الجبل الأصم ا ور 
والمحدثون الذين ساروا إن أقدامهم من خراسان أو الأندلس نحو: 
الجزيرة أو الشام ليلتفوا بِعنّ يحققون بسماعه حديئا تبوياً واحدا , ' 
وأم كلثوم التى كانت ساعات على المسرح تغتى » وقد قاريت 
الستين أو جاوزتها » تكرر وتعيد ححتى تصل بالأعملة»وأححيانا 
بالكلمة , إلى أقصى ذربجات الإتقان . كل أولئك يجمعهم ‏ على 
امتداد سبعة الالف سنة خيط واحدهبالرغم من التباين الشديد فى ' 
| انقبط نفيبيه نجده فى معلقة امرىء القيس أو زهير 
فى رسال لابن القفع أو كتاب للجاحظ , ونجده فى قصيدة . 
للمتنبي أو أبى العلاء , كما نجده فى كتاب للغزالى أو ابن رشد . 
اهل نحن فى حاجة بعد كل هذه الأمثلة ‏ إلى أن نفصح عن 
هذا الخيط الواحد او الا 
الوجه الحقيقى لثقافتنا » الاي 
ثلاث خصائص هى :الجدية واليدذة والصدق .. 
ا 0 ٠‏ هى' 
التى خلقت لنا فى الفن آثاراً شيبت القسرون وما تشب وهى التى : 
صانت تراث الإسلام أكش من ألف سنة وحيته من «مسحية التتار ومن , 
تعصب الصليبيين ثم من. الزحفب الاستتعمارى العديث وليس ثمة 
تفسير ذا كله إلا الحدية ‏ والمسلاية. المتنأصلة رن 
علمائنا وأدبائنا وفنانينا ؛.فلم يحفظ تراث الإسلام على مدى الزمن إلا 1 
الشعب نفسه الذى حفر بطن الحبل ليخلد حضارته'؛ ول يقف فى , 
وجه الهمجية والتعصب إلا العالم نفسه الذى سار على :قدميه شهورا ؛ 
ليحقق صحة حديث لنبيه الكريم » أو هذا الشناعر الذى وقع عريضة : 
الالحتخاج على العنضرية التديثة بمذاد من:دم قلبه ٠‏ وبقلم استل منه ‏ 
حياته ونعنى به الشاعر الراحل خليل حاوى' . هذه ثقافة جادة -جدا 
عميقا : تعرف حق الحياة عليها , وتخطط أحسن التخطيط لأداء هذا , 
الحق . 3 ثم تؤدى ما استفر فى .وجدانبا أنه الواجب » ولا تبخل فى : 
أدائها 1 مال أو جهد أو دم إذا أحتاج الأمر . : 
هذه خصيصة ؛ أما الثائية فهى الخدة , والجلة لا تغنى اللحداثة أو ؛ 
المعاصرة أو حتى التطور : فكل هذه ظواهر للجدة لا تصدر إلا عن ' 
جوهر خالص ثابت ء هو القدرة على التجدد ‏ ين تذعو حاجة : 
الحياة إلى تجذد , والقدرة على التماسك والثبات حين تدعو الحاجة إلى . 
تماسك وإلى ثبات . أما الجرى وراء الحديث لحدائته » واللهياث ٠‏ 
خلف الثطور لهمجرد أنه تغير » فهى جدة غير جادة » أو هى ضعف ثقة 
فى النفس وإحساس بالدونية لا يقودان إلا إلى التخبط وفناء . 
الشخصية . وجدة ببذا المعنى يستحيل أن تمبىء لشعب أن تمتد ثقافته ٠‏ 
- مهما تفاوتت درجات حضارته ‏ امتدادأغير منقطع عبر سبعة آلاف - 
سنةءك] حدث لثقافتنا . التى لم تذب قط فى ثقافات الشعوب الأجتبية . 
ل يوي د 


0 الإسكئدرية حتى اليوم . 


هائان خصيستان ؛ أما الثالثة فهى الصدق . ونعني بالصدق هنا 
الصدة, الفنى لا الصدق الواقعى . والصدق الفنى هو أن يكون النتان 
د أو العام فكلاهما موفج إنسانى وأحيل - صادقا اسع ققسة ومس 
ما يؤمن به » حتى لى الف الواقم 32 ا 
فى بحث وسائل الاتصال 3 أو فى تفسير الأحسلام تفسييرا 
خخرافيا , لا بقل قدرا من حيث الصدق الفنى - عن العالم الذى 
يبدحث فى تكوين الذرة أو غزو الفضياء » مادام كلاهما يؤمن امكان 
الوصول إلى نتائج عملية من بحثه.ومن الغريب حقا ‏ ولعل هذا من 
طبيعة الحياة ‏ أن الصدق الفنى يؤدى إلى نتائج إيجايبة كثبرة فى صالح 
الحياة , ححتى لو كانت نظرة العالم أو الأديب خاطئة كل الخطأ ؛ فيكفى 
أن يكون مؤمنا بما يفعل . ليحقق نفها للإنسانية . وإن كأن غير النفع 
الذى قصد إليه بفنه أو علمه . فالمصريون الققدماء آمشوا . خطأ .. 
بإمكان خلود الإنسان إذا حفظواجسده يعد الموت من التحلل ومن 
فتك اللصوص والضوارى .فحفطوه وبنوا له الأهرام . ول يخلدوا 
الإنسان بعملهم هذاء ولكنهم قدموا إليه علم الكيمياء وفن 
المندسة . والإغريق كانوا يؤمئنونت خطأ بأد نهم يرضون الآحمة إذا 
-حاكوا -مياتها وأثعانها وم يرضوا الآهة, الذرن لا وجود لهم . 
بعملهم هذا . ولكتهم قدموا للإنسان فن الممسرح . ولو شئت 
عشرات الأمثلة على جدوى الصدق الفنى فى الحياة برغم محالفته 
الواقع المسى فلن يعييك الأمر . ولكن ما يعنينا هنا هو أن هذه 
ا الصدق القنى ‏ من أهم الخصائص التى تيز ثقافتنا ؛ وإلا 
فهل كان من الممكن أن يعمل فنانونا وفلاحونا عشرين سنة متصلة فى 
بناء الهرم الأكببر دون هذه الخصيصة ؟ إن آلاف السياط وأدوات 
التعليب لاترغم شعبا على أن ين هذا الصرح الضخم إذا لم يكن 
مؤمنا فى أعماقه بما يفعل . وإن آلاف الدنانير ‏ أو ملابينها ‏ لا تغرى 
فقيهما على أن يسير من خراسان أو الفيروان على قدميه ليتلقى علما فى 
القاهرة أو مكة أو بغداد , إلا إذا كان مؤمنا بما يعقل . وإن مئات » 
أو الافا من الأكف البى تصفق . والحناجر التى تبلل » لا تسدفع 
مغئية فى الستين من عمرها إلى الوقوف ساعات على المسرح إلا إذا 
كانت مؤمنة بما تفعل . 


على أية حال , لسنا هنا فى مجال ببحث علمى لنمضى فى سرد الأدلة . 


على ما نقول » وحسبنا أن نقرر أثنا نؤمن بأن الوجه الحقيقى لثقافتنا 
يكمن فى الخصائص الثلاث التى ذكرنا : الجدية . والحمدة , 
والصدق . أما إنه مصرى أو عربى ؛ وسلفى أو علمان . واشتراكى 
أو لييرالى , . الخ فكلام ليس وراءه محصول على حل تعبير فلا حيئنا - 
5 ذا تان اللعصول الستهدك قير خالض 4 وللوطن »وهر آمر ل 

يشغلنا - ولا ينبغى له أن يشغلنا عن غايتنا من إصدار هذه المجلة » 
ؤهى السعى وراء جوهر الثقانة , وإتشاحة الفنرضة أمامها لتبسرز 
بوجهها الحقيقى الذى أشرنا إليه ؟ فليس يعنينا أن يكون ما نتشر 
مصريا أو عريبا , ولا بهمئا أن يعبر المقال عن موقف سلفى أو عن 
موقف علمانى . ولن نغلق صفحاتنا فى وجه فكر اشتراكى أو فكر 
ليبرالى » مادامت الصفسات. الثلاث تنوافر فى العمل المتشور.؛ وهى 


مرة أخرى الحدية . والحدة “والصدق . ومعنى هذا أننا ضد أى . 


مقال تافه أو متعجل . أو مقال ليس فيه إلا لوك كلام سبق أن قاله 
الآخرون ؛ كذلك نحن ضد أى مقال موجه لخدمة فض غير الوأى 
: الخالص لوجه الفن والعلم . 

مثل هذا النبج سوف يدفع البعض إلى اتبام المجلة بأنها تفتقد 
الوه خض وانا! عبر عن يوقت لجرى علد . وهذا الاتهام 


خاطي» من أسابه ؛ فيا تدهى زأيه حي هن اللون الخام . وهو هق 
الموقف الفكرى . هو اللون الخادى لأننا تجلة مصرية » والمصرية 
اليوم - كبا تشضهد بذالك التشرذمات الكتثيرة - تضم فكرا اشتراكيا إلى 
القفكر اللييرالى ٠‏ وتتصار م فيها السلفية مع العلماتبة » وتمترج فيها 
حياة المديئة ببحياة القرية طردا وامنصاصا. وتصخب فيها كتابات 
الشباب باحثة ا عن مكان بارز بين كتابات الشيوخ . فإنكار واحد 
من هذى التيارات ‏ مهيا كان ضبعيفا ‏ إنا هو ريا لوجه حيائنا الثقافية 
من واسضد من ملاغه ؛ ونيسن أحرص على إبراز هذا الوجه بكل ملاممه 
الحقيقية » كما أوضحنا آنا . إذن ؛ فلنا لونتا ناص » وهى 
المصرية . إلا إذا رأى البعض أن معير لا لون خاصاها , وأظن أننا 
لن نختلف حول ماإذا كان صاحب هذا القول جاهلا أحمق . أما 
الموقف الذكرى فهو محدد بأننا نؤمن . وقد أكدت الممارسة إياننا - 
بالآية الكريمة « أما الزيد فيذهب جفاء , وأما ما ينفع الئاس فيمكث 
فى الأرض . » ولسنا نشسك فى أن بعض تلك الآراء وبعض تلك 
التيارات ‏ زبد سيذهب جفاء»ويعضها الآخر مما يتفع الناس وهذا 
سيمكث فى الأرضء:شاء خصومه أو أبوا . وليس من المعقول أن 
يكون الفكر ونقيضه صحيحين معا . قد يكون أحدهما صحيحا حيئا 
وباطلا حيئا آاخر حسب تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية » 
ولكنهها إذا اجتمعا معا فى وقت واحد ‏ قلابد أن يكون أحدهها هو 
الصحيح وحده ؛ والآخر هو الزبد الذى سيذهب جفاء . فكيف 
الي ال 1 وت 
الئاس من الزبيد غير المجدى . ؟ لا طريق - فى رأينا ‏ أصح » 
وأسرع 3 وأسلم ' من إتاحة الفرصة المتساوية أمام الجميع ليتجادلوا 
ويتصارعوا » ويقدم كل منهم للحياة الثقافية ما يعتقد أنه حجته 
القة , وبرهاك على أله الحى وأذ غيرهالزد . علدئل يتكشف 
الزيف من الصدق , ويتعرى الخداع أمام ضوء الحجة الساطيع . 
ويطفو الزبد فوق سطح الحياة لتبدده الرياح والأمواج . أما مصادرة 
الرأى الذى لا نعتنقه ولا شك فى أثنا نعتئق آراء دون أخرى فلن 
تؤدى بنا إلا إلى واحدة من اثنتين : فإما أن يتخذ الرأى الذى صادرناه 
مظهر الشهيد الذى يثير التعاطف ٠‏ فنعين مبذا على استمراره المعوق 
لتيار الثقافة . وإما أن يلجأ إلى الضجيج والصراخ العدوانن الى 
يغطى على صوت الرأى الأكثر نفعا ٠»‏ والأجدر بالبقاء . 


هذا هوما نطمح | إليه ( ا 
القاهرة ميدانا تسفر فيه ثقافتنا عن وجهها الحقيقى . الذى هو- . 
للمرة الأخيرة ‏ الجدية ‏ والجدة ‏ والصدق . 
أنام كل زأى مادام رأيا جتادا » وإتاحة الفرصة أمام كل فكر 
مادام فكرا جديدا » وتقديم كل كاتب مادام صادقا مع نفسه 
فيا يكتب , إن ببحثا » وإن جدلا » وإن إبداعا , 


فيا أيها المثقفون . هذه مجلتكم تبسط ذراعيها أو صفحاتها 
لكم » ولا يعنى القائمين على أمرها أن يكو الكاتب أو المبدع 
فى ذروة الشهرة والمجد , أو أن يكون ناشئا يتلمس قلمه أو فنه 
أول الطريق . كذلك لا يعنيهم أن يكون متفقا معهم فى الرأى 
أو تهالفاههم فيا يعتقدون . انما يعنيهم فى الكاتب ؛ وفيها يكت 
شىء واحد . هو أن يكون جادا » متجددا » صادقا وق 
كلمة واحدة : أن يكون مصريا 


رمشسس ١‏ تس سرسير 


ذلك الموضو 


بادىء ذى بدء أريد أن أفرق تفرقة واضحة بين ما هو موضوع ما , كائنا ما كان نوعه .؛ وبين العلم الذى يقام على 


لنفرض مثلا أن ناقد أدبياً أراد أن يصب طاقته العلمية على دراسة شعر المتنبى , فعندئذ يكون بين أيدينا شيئان : 


: موضوع الدراسة اللى هو شعر التنتى من بجهة + والكتاية التقدية العلمية الي أديرت على ذلك الموضوع من جهة 
أخرى . فشعر المتتبى فى ذاته ليس علما ٠‏ وإثما هو شعر ٠‏ وأما العلم فى هذه الحالة ذ 


ذلك الشعر . 


وعلى ضوع هله التفرنة ان نقول؛إننا حين نتشساول 
بالدراسة التحليلية العلمية مجموعة القيم الروحية ؛ 
فإنه يكون بين أيدينا فى هذه الحالة شيثان ؛ مورضوع 


دراسة القيم الروحية » ثم التحليل العلمى الذي 
انصب عليها . وهنا نعود إلى السؤ ال : هل يمكن المرج 
٠ 0‏ وللاجابة : 7 


إن القهم الروحية فى حل ذاتها ليست علي ٠‏ أن تخلو 
خلوا تاما من كل العناصر الضرورية التى يجب أن تتوافر 
٠‏ للمادة العلمية , 

ولكى نرضح ذلك . نضرب مشلا : فمن القيم 
لروحية مثلا أن أكون مؤمنا بأل ٠‏ وباليوم الأخر 
وبالرسل » وبالكتب السماوية , . الخ .. فالرقفة 
الويمانية هنا ليست وقفة علمية ؛ وانما هى وقفة فبها 
تصديق قلبى لموضوع الإبمان . ونزيد ذلك وضوحاً 
ننقول إن يان المؤمن برسالة نبيه هومن قبيل السمع 
المباشر أو اللقاء المباشر لمصدرما » نزل فى ذ نفس المؤمن 
ا ا 1 
التلقى هنا قد تم مباشرة وعلى وقفة واحدة » فهنالك 
الحقيقة المعروفة » وهنا ايمان مباشر مبا عتد سماعها . 
فى حين أن من أرل خصائص الموضوع العلمى أن 
ما يصل إليه من حقائق لا بد فيه من اقامة البرهان على 
الع ا مد و 
أبحث طا عن حقيقة خدلة اعوانها رمن اتبررعا :تيع فتصبح 
(ص) هى البرهان عل (س) . ولككن إذا كنت أما 
حقيفة ليس فوقها ما هو أعم منباء ولا أحق منبا 
ولا أضدق منبا . نعندئذ بنتفى طلب اليرهان ؛ بل 
تصبح إقامة البرهان شيئاً غير وارد ولا هو مكن . 


والجانب الثانى الذى بميز الحقيقة العلمية هو أنبا 
تحتاج إلى تعريف وتحليل , وغالباً ما يطلب صياغتها 
بلغة زياضية لتبلغ فى دقتها أقصى حد مستطاع . فمثلا 
إذا كان الموضوع.المعروض للبحث العلمى هو الماء أو 
لفح ألائضة المرى امات » فائنا نحاول 
جاهدين أن نترجم هنا المفاهي صيغ رياضية , كأن 
تقول عن المء مثا إنه يا 0 
الماء مركبة من ذرتين من الهيدروجين نفاعلتا سع ذرة 
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فهو التفكير النقدى المبجى 6 يقام على 


واحدة من الأاكسجين , :وهكذا قل فى سائر المفاهيم 
العلمية ؛ فأنت إذا تحادثت عن الاقتصاد المصرى حديثا 
علمياً وجب أن يصاع فى احصاءات وأرقام ومعادلات 
لتضمن له الدقة . لكن هل يمكن أن نؤدى هذه الترحمة 
م بع كويد 
الايمان مثلا إلى لغة الأعداد ؟ أظن أن ذلك ضرب من 
المحال . لأن الطبيعتين غتلفتان . . الايمان من جهة 


والرياضة من جهة أخرى . 


من هذا كله يتبدى لنا فى وضوح أن القيم الروحية 
ليست علبما ولا عىأ جزء من العلم . ولكن هى موضوع 
يمكن أن يتناوله العلم بناليحث . بمعنى أن العلماء 
يستطيعرن أن يدرسوا الديانات المختلفة دراسة 
مقارنة » فتصبح دراسة علمية قائمة على التحليل 
ولكن الديانات لما ذاتها التى ختضعت لتلك الدراسة 
ليست علم) . وحسبنا دليلا على ذلك أن عاما مسيحيا 
يمكن أن يدرس البوذية دراسة علمية بمعنى أن يحللها إلى 
عناصرها . فواضح من هذا كله ان القيمة الروحية 
شىء والبحث العلمى الذى يدور عليها شىء اخر . 

وكثيرا ما نسمع تساؤ لا عن هذه الكتابات التى تربط 
بين الدين والعلم » وترى أن التقدم العلمى » سبقته 
إشارات فى كتاب الله الكريم . ورأبى فى هذا الأمر أننى 
أعتقد عقيدة راسخة بأن كتاب الله الكريم . لم ينزد 
ليكون ذا شأن بالعلم لسبب واضحهوهو أن العلم يتغير 
عصرا بعد عصر ؛ ويصحح يوما بعد يوم . على حين 
أن كتتاب الله ثابت كله , دائم كله .. على صورة 
واحدة خالدة . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن 
العلم من طبيع أن يخطىء وأن يصيب » وأن يطلب 
عليه البرهان » وأن يضطلع به كل صاحب دين أوحتى 
مَنْ لا يؤمن بدين . 

إذن نحن نكون على شاطىء الحق والأمان والإيمان 
إذا نحن فصلنا فصلا ثاما بين كتاب الله الذى نزل 
ليهدى الإنسان من -حيث هوإنسانةفى سلوكه » وى 
القيم التى توجه ذلك السلوك»ليتبين الفرق بين الال 
والحرام ؛ وبين ما يجوز وما لايجوز فعله . 


إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه عليم . 
وصحيح أن الإنسان لا بد أن يكون كذلك فى حدوده 
البشرية علي| . إلا أن الفرق بين علم الله الذى لا تحده 
حدود ولا يأنيه الباطل » وبين علم الإنسان المقيد 
بحدوده وعشرائه وأنخطائه 3 شىء لا أظن أن يتفعنا فيه 
ما يقوله بعضنا من أن كتاب الله يورد فى اياته الكريمة 
لمحات من هذا العلم بمعناه البشرى , 

إننى أعتقد مرة أخرى عقيدة راسخة بأن الصلة بين 
كتاب الله من جهة » وبين ما ينكشف للإنسان من علوم 
من جهة أخرى . إثما هو الهداية إلى القيم التى تدفع 
الإنسان إلى وض عناء البحث العلمى ؛ وإلى التزام 
الحقيقة فى نشر ما يتكشف له, وإلى الأخذ بالأمانة فى 
البحثءوق الإعلان عن نتائج ذلك البحث . وفوق 
ذلك كله , , فى أن يرعى الإنسان ربه حين يشغل نفسه 
بالعلوم؛حتى لا يجعلها علوما تفتك بالإنسان وحياته 
وتفسد عليه فضيلته وعقيدته » بل أن يسيربتلك العلوم 
فى الطريق المؤدية إلى ما فيه خير الإنسان وحياته . 

بعبارة موجزة القرآن الكريم » هداية فى دنيا 
الإطلاق والقيم وعبادة الله . وأما العلم البشرى 

فشأنه محدود بالأشياء وطبائعها , والظواهر وقوانيتها . 

إن كتاب الله لن يزيده قدسية أن يقال عنه إنه يسابق 
العلراء على الأرض فيسبقهم » وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا © 


© القاهرة وطن العروبة : وأليس من مفاخر العروبة 
أن يكون فا حاضرة مثل القاهرة . 
© القاهرة ملاذ كل خائف , ومأمن كل ملهوف , فقد 
مرت أجيال وأجيال والقاهرة المأوى الأمين لكل من 
تضيق عئه بلاده من أحرار العرب والمسلمين . . 
© إن القاهرة أصبحت تضار ع أكبر الحواضر الأوربية والأمريكية 


وفيهما خصائص نفردت بها بين حواضر الشرق وحواضر 
الغرب , 
فى القاهرة جرائد ومجلات بأشهر اللغات ؛ والشاب العربى 
لا يستطيع أن يقرأ ما تصدره مطابع القاهرة فى كل يوم من كتب 
وجرائد ومجلات . 

© ومن الذى يصدق أن فى أدباء القاهرة رجالاً لهم سطابع لنشسر 
مؤلفاتهم الخصوصية ؟. 

© من الذى يصدق أن فى القاهرة مثات الأدباء لهم فى منازهم 
مكتبات تشتمل على الألوف من نوادر المخطوطات ؟. ' 
القاهرة ! القاهرة ! ومن المذى يستطييع أن يتعقب حركات 
العقول والأهواء في القاهرة ؟ من الذى يستطيع أن يحاور ل 
الصباح والمساء رجال الصحف الصباحية والمسائية ؟ ' 
من الذى يتسع وقته لمسايرة الصحفيين القاهريين يعد منتصف 
اليل ؟ من الذى يستطيع أن يسجل حركات القاهريين قبل 
الشروق ؟ ‏ - ش 
القاهرة تحتاج اليوم إلى رجلين لتأريخ ما فيها من جدو ومرح : 
تحتاج القاهرة إلى رجل مثل الجاحظ ليدون ما فيها من المذاهب 
الأدبية والفلسفية والدينية والاجتماعية » وتحتاج إلى رجل مثل 
بديع الزمان يدون ما فيها من أخبار المزل والمرح ١‏ 
هنيثا لمن يزور القاهرة وعئده ذخيرة من الوقت والمال » وبؤسا لمن 
يعيش فى القاهرة بالسماع لا بالعيان . . 
وما أنت يا قاهرة ؟ صسدق من سماك قاهرة ©. 


من كتاب ليلى المريفمة فى العراق 
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زقى مبارك 
عاهفة فقرية 


0 قبيك القادر مود 


لقد كان زكى مبارك » عاصفة من عواصف الفكر 
والآدب والفن ولكنها عاصفة مثمرة نافعة » ببروقها 
ورعودها وأمطارها زحرائقها حيث ترك لنا من آثارها 
العليبة : التثر الغنى 3 القرن الرابع 3 والموازنة بين 
الشعراء » وعبقرية الشريف الرضىَءوذكريسات 
باريس . وليل المريضة فى العراق » وملامح من 
المجتمع العراقى . والأخلاق عند الغزاليى » والتصوف 
الإسلامى ف الأدب والأخلاق ٠‏ وديوان شعره الكبير. 
ثم مثات المقالاث التى يكتب بعضها سنوات طوالا » 
تحت عنوانه الشهير الحديث ذو شجون”' " 

' ولعله لا يوجد أديب أو مفكر مصرى كان يعثّر 
بقريئه سنتريس وعشيرته وأهله ووطنه الأكبر مصر ‏ 
مشل زكى مبارك . وكان غبرافنة يعسواصم بسلادة 
كالإسكندرية » والمنصورة » ثم العاصمة الكبرى 
القاهرة » يفوق حدود الوصفا ٠‏ حتى إِنْ القإهرة 
يد شاركته مأساته . عندما سقط . مضرجا فى 
دمائه . فى إحدى ليالى الشتاء من يثاير عام ةا 
وشجمل إلى أحد المستشفيات الكبرى حيش جحت 
العملية الجراحية . لكن قضاء الله كان قد أراد له 
الراحة » فذهب إلى ساحته شهيدا » بعد أن عاش بين 


"قومه وأهمله شهيد! يرد كما كان يرد قول الشاعر العرى 


القديم فى حياته ويرتلها ترتيلا : 


ريت “العلا علي كثرة الأه 
َليْطلُ عمره فلوعاش فى 'مَرْ 1 
و مقيم| بهبالمات غريبا 
أقول' شاركتهٌ حبيبته القاهرة » مأساته الملهاة » 
كاشتعلن غضيا 0 حريق القاظترة النذير 


ا 3 تلك لمر الذى ثم فيا كش مقهى زكى 
مبارك . فى ميدان عرابى (توفيق) ذلك الذى شهد أعوم 


زكى مبارك الأخيرة الشهيرة » ححيث عاش المأساة 


والملهاة معا . 
هل يريد قراء الدراسات الأدبية أن يعرفوا شيئاً 
يسيراً عن العاصفة زكىّ مبارك ؟ إذن فليسمعوا معى 
قوله » وهو يتحدث عن الرقابات وأنواعها الخخلقة 
زمان الحرب العالمية الثانية وبعدها . (الرسالة عدد 
ارم أكتوبر )19414١‏ 

«حولنا رقابة المنافسين . وهم أكثر من الحم على 
ا ا 
وحولنا رقابة عنينة جداً ؛ هى رقابة أعداء الأب 
الصر ب يح.هل قلت الرقنابات » حتى نحسب حساباً 
لرقاية الفرّاء . فى ظلال الرقابة التى يفرضها 
القانون والمجتمع . ويفرضها القراء الأوفياء . يراد منا 
أن نَصْدُقٌ كل الصدق , فى حم الظروف . فهل رأيتم 
ل هذا التعحكم العنيف ؟ وأنا مع ذلك سأنتقم .. 
وك الس ف ا سأشركهم فى بلبلة 


' فكرية . لا تنجيهم من أهواها صفارة الأمان . 


سأتركهم فى حيرة أقسى وأعنف من حيرة َ » حين لمم 
بواجي امراك لموت إلا وقد فدات 4 مدر . 
قارىء جذوة ألا تخمد ولا تبيد . ف راق 
الي ذا مكل باري المفوذ”٠‏ وتاريث افوس 
ولن أكشف للناس غير م بروع ويهول » فقد ايت 
المقادي بر إقلم يقرب الى لله بتوزيع الرّوّع والهول على 
أغلياء الآمنين , 

ويطل عليئا 5 زكى مارك الآن, مع 
احدى ثوراته عام 144٠‏ حين يتحدث عن قضية أرض 
مصر ء التى تناقصت مساحة أرضها المنزرعة فيها خلال 
قرن من الزمان , أكثر من مليون فدان . ينما زاد عدد 
سكسانها من عشرين مليونا إلى مايقرب من 
.الخمسين !! مجدثنا فيقول . فى كثير من مقالاته 
الثاثرة : 

كنت قد نشرت فى القبطم , موضوعاً بعنوان 
التصوف فى الوطنية » سرذت فيه بعض الأسباب 
التى أحب من أجلها وطن ٠‏ وما : أن أرض نميو 
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ا سيط ننه سيبلتب 


, ا 


١ 
ظ‎ 


ظ 
أ 


د طله حسين 


تصلح للزراعة أرنع مرات فى العام الواحد . فكتب 
إل من كتب (وأنا أعرقه) - ينكر ن أرض مصر كا 
وصفت » وتٌجب(وهو من الأثرياء)آن تنفق الدولة 
- ثلاثين ألفا من اللجنيهات لتحسين نسل الجاموس ؛ مع 
أن فى طلبنة الجسامعات منْ عَجرٌ من دفع 
المصروفات . . . ماذا يريد أن يقول هذا المعترض ؟ 
تحسين نسل الجاموس أصبح دعوة للسخرية . . . وعذر 
هذا السيد أنه قرأ فى مجلة آخر ساعة » كلمة جرت 
مجمرى الدعابة فظن أن من العيب أن تم وزير 
الزراعة بتحسين نسل الجاموس وهو جاموس !!. هو 
حقا جاموس . يرعى البرسيم ويأكل الفول » ويشطح 
' وينطح » بلا فهم وتمبيز . ولكن هذا الجاموس الأعجم 
هون صن الثروة الصرية . فكيف يجوز لرجل أن يعد 
الاهتسام بتحسين نسل الجاموس عيبا من عيوب 
. الحكومات . إلا أن يكون هذا الرجل من الصالحين 
للسجن , بسبب العجز عن تسديد الضرائب أو 
الحروب منبا(وهو من الغنى بمكان . كما يعرف هوء' 
ويعرف الجميع)!! » . 
د العجيب من أمر هذا السيد ؛ أنه يعيب على زكى 
مبارك اشتغاله بالأدب , وأن هذا الأشتغال صرفه عن 
مواجهة الواقع.ويقول زكى مبارك : إن هذا السيد 
لو اشتغل بالأدب كما اشتغل زكى مبارك؛لقرأ فى 
كاب الببان والتبيين للجاحظ عمل لسان أحد 
الرعاة : لو كات لى ألف بعير » فيها بعير أجرب لقمتٌ 
عليه قيام من.لا يملك غيره !! إن هذا معناه أن الاهتمام 
بالبهائم والأنعام 3 مثل الاهتمام بالئاس على السواء 
وهو لا يغض من أقدار الرجال . وإنما هو دليل على 
العناية بأصول الاقتصاد القومى . » 
7 ويعود زكى مبارك من جولته الثائرة فيقول ١‏ أيبا 
الغافلون من أهل هذه البلاد : راجعوا وزارة الصناعة 
والنجارة ؛ تخبركم عما تستهلك كل عام من الواردات 
المصنوعة من الألبان . عبدشذ تعرفون أنه ليس من 
العيب أن نهتم بتحسين نسل الجامؤس . . | 
أرزقنى جاسوسة أو جاموستين لأنسى مسرارة 


الإفطار على الشاى الأسود كل صباح . وأنت أيبا 
الجاموس : هل محفظ هذا الجميل » فتذكر أنى دافعت 
عنك فى مجلة الرسالة الغراء . . لقد ضاع الجميل عند 
الحيوان الناطق . فهل تحفظه أنت يا جاموس . . لقد 
كان أجدادناً المصر يون القدماء أعرف الئاس بأصول 
المنافع ٠‏ قعدا البقرة من المعسودات , لأنهم عرضوا 
مافيها من صور الحئان , ومايصدر عنها من 
اخيرات . والجاموسة أنفع من البقرة 5 ومع ذلك جاز 
عندنا من يأن فيسخر من وزير يتم بصحتها الغالية , 
ولكن لا بأس فنحن فى زمان انقلبت فيه الأوضاع . 
ولولا ذلك لطالبت المسئولين برسم الجاموسة بجوار 
الفلاح على أوراق البتكنوث ؛ . 

ويسوق لنا زكئ مبارك حواراً رائعاً هامسا بينه 


وبين طه حسين , حول قضية حرية الرأى (الرسالة 
45 لسمع مله : 


طه حسين : يا دكتور زكى . . هل تتجاهل أن الدنيافى 
حرب؟ 

زكى مبارك : وماذا يصنع لكاتب أيام الحرب ؟ .. 
طه حسين : يكتبٍ ثم يطوى ما يككتب إلى أن تجىء أيام 
السلام 7 

زكى مبارك : وإذا نُشْرما يكتب ؟ 

طه حسين : يُعاقب بالصمث . 

زكى مبارك : لكن الكتابات الآن , كالودٌ الصحيح , 
وهر مطلوب فى جميع الأوقات ٠,‏ 0000 

. طه حسين : هنالك أوقات تكون فيها الصحة ضرباً من 
الاعتلال » ويكون الفوز لأهل الأمراض للا 

زكى مبارك : وهل وصلنا إلى هذه الغاية يا سيدى 
الدكتور ؟ 

طه حسين : لم نصل إلى هذه الغاية لكنى أخشى عواقب 
هله الخال . : 


زكى مبارك : وما هى هذه الحال ؟ 

طله حسين : هى ضَِعْفٌ الأعصاب علد جم 
الناس » بحيث موز الضجر من أجمل الأشيآه 
وأشرف المعان . 

زكى ميارك : لكنْ المفكر مسثول أمام قرائه فى كل وقت 
وفيهم من يجهل أن الدنيا فى حرب 5 

طسه حسين : من واجب المفكر ء أن يعلّم قراءه 
ما يجهلون . . . إن هذا هوما أصنع , 

زكى مبارك : هل عَلَمْتَهُمْ نا فى حرب أو أعلمتهم 


بهذا ؟ 
طه حسين : فقط نَصَصْتٌ عليهم قصة الطائر 
الغريب , 


زكى مبارك : وماقصة هذا الظائر الغريب ؟ 1 
طه حسين : هو طائر يُساير الأنوار اللمبشوثة فوق 
الشواطىء . 
زكى مبارك : لأى غرض ؟ 
طه حسين : ليعرف مسابح الأسماك فيكزيها وتبديها 
سواء السبيل 3 
زكى مبارك : إن الناس يقولون غيرذلك . 
طه حسين : وماذا يقولون ؟ 
زكى مبارك : يقولون.: إن الطائر يضع المصاب 
طه حسين : وماذا أصنع إذا كانت الطبيعة ترى النور 
سر الجاذبية ؟ 
زكى مبارك ومن أجل هلا تطالب بحرية المرأى 
وحرية الفكر ؟ 
طه حسين : هو ذلكومع ذلك اكثم هذا يا دكتور 
زكى ؛ ولا تبر أحدا بأننك حاورتت فى.الأنوار 
والظلمات 53 
زكى ميارك : سمعا وطاعة يا سيدى الدكتور . فلن 
أنشر هذا الحوار إلا بعد ناية الحرب , . 

ول يستطع زكى مبازك ؛ الذى تحاور مع طه حسين 
إلا أن ينشر هذا الحوار ء الذى أداره أو تخيله » فى يجلة 
الرسالة الغراء ؛ بل أضاف وأضاف الكثير . ودماى 
النباية رجال الفكر والقلم أن يتضامنوا ء لإمانه ببأن 
(المفكر أو الأديب لن يجد من ينصره إذا تنكرت له 
الدولة وتنكر له المجتمع)(ولو جمعمَا عطفٌ غلى بعضنا 
البعض , لزهدنا فى رفق الدولة وعطف المجتمع . 
.فحن ننتظر أن تقوم للفكر دولة تعصم أبناءها من 
التعرض لأذى الجاهلين + وتغنيهم عن انتظار الرزق 
الحرام). (فاتحدوا يا أهل الفكر والأدب). (واغضبوا 
وثورواءفإذا سألكم أحد من حرّضكم عل إقامة دولة 
للكتابءفقولوا إنه زكى مبارك الذى سيشنق معكم أو 
قبلكم) . ١‏ 

سلام على العساصفة المثمرة الظيبة زكي"مبارك. : 
الثورة والمحبة وألحرية والععظاء والحياة" . 
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ظهر مؤخراً عن دار نشر ‏ خيير » باندن 
أحدث ديوان للشاعر البريطانى المعاصر 

كريج دينٍ . وكان رين قد واجه عدة 

صعوبات فى عحماولاته نشر أول ديوان 
له مئذ عشر سئوات . أما الآن ؛ وقد أوشك الشاعر 
ويعد رين شاعراً فريداً من نوعه . فهو يستثير قراءه 
بلغة جديدة تعتمد على قرة الملاحظة التى تطيسح 
بالمسلمات . كما يتميز شعره بالذكاء اللغوى ودقة 
الإيقاع فهو يأنى لنا بتشبيهات مفعمة بالخيرية النفاذة 
لعناصر مرئية . فتشتمل معظم قصائده على مجموعة من 
ا م 
تحويلها إلى كل متجانس . فيعتمد أسلوبه على ذكر 
ما هو متعارف عليه » ولكن بعد أن يضعه فى عالم 
غريب » ففى إحد قصائده يقول : 


يرقد فى الديار جهاز 
مسكون 
إن التقطه غط 


وإن صرخ به الجنى حملوه 


بط مداعبة أصبع 


فالقصيدة هنا تصف أحد الأجهزة المزلية المتعارف 
عليها , ولكئنا نلاحظ براعة الشاعر فى إيجاد تماثل فيها 
بين عالم الماديات وعالم ما وراء الواقع 0 
يجمعل لهذا الجهاز كيانا حيا » إلى جانب أنه أضفى عليه 
شخصية خاصة به » تجعله إنسانيا ولا إنسانيا فى آن 
واحد . 

وقد نالت قصائده استحسان بعضن الثقاد » مثل 
جون كارى وجون بيلى » إلا أنها لم تستحوذ على رضاء 
لجميع . فاحتجت الأصوات المعارضة على هذا الكم 
من التشبيهات إلذى يعتمد على الأوزان فيا يشبه فوازير 
الأطفال .. وقد أجاب رين على معارضيه فى حديث له 
بمجلة 0 بوكس. آند بوكسمن » ( عدد أكتوبر 1986 ( 
تائلةٌ بين عليهم قراءة قصائدله دون تشتيت تشتيت أذهانهم 
بالتفاصيل ؛ بل عليهم توجيه اهتمامهم إلى الخيط 
الرفيع الذى يوحد أجزاء القصيدة . ويدافع رين عن 
5 الموجه إليه بأنه كاتب ضثئيل الوزن قائلا : ؛ إننى 


أشعر بالغثيان عندما أصطدم بأحد الشعراء المسرفين فى 
الجدية » محاولة منهم لإقناعنا بها حتى نسلم بأن كل 
ما يؤكدونه هو الصواب المطلق . لأسم يد يتمتعوك بقدر 


من الحذاقة والحكمة . . لذا فأنا لا أمانع ‏ فى بعضص 
الأحيان ‏ أن أتهم بالسطحية حتى أقاوم هذا النوع من 
الهراء » 3 

ويتساءل جون والش - الذى أجرى معه الحديث ب 
عا إذا كانت رؤ يته المضادة هذه لتفاصيل الحياة ى 
جزء طبيعى من نزعة رين للتمرد على المسلمات » فكان 
رد الشاعر بالإيجاب : ١‏ نعم لدي خيال خصبب يحمى 
الصور الذهنية » فقد كنت فى أيام الدراسة شغوفا 
#مارسة التصوير السزيق . إننى أفكر بالاستعارات 
وليس بالمطلقات . وإن توصل أى إنسان إلى التعرف 
على حقيقة العالم .ذسوف تؤدى به ملاحظاته إلى نتائج 
مذهلة ». 

والآنذء» وقد ظهر ديوان رين الأخمير وعنوانبه 
ريتش » فهو يستعيد ‏ بأسف شديد ‏ الأيام العصيبة 
التى واجهها عندما قوبلت كل قصيدذة س فى ديوانه 
الأخير هذا بالرفض»على الأقل صرة»عندما -حاول 
نشرها فى أحدى الدوريات وكان على رين أن ينتظر 
عشر سنوات حتى يظهر أول ديوان له » ولكن أكثر 
ما أغضبه أنه عند ظهوره بدأ النقاد « يتتحدثون عنى 
وكأننى شاعر ذائع الصيت وكنت أنا آخر من يعلم 
بذلل” ١‏ 
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وقد بدأ رين الكتابة وعمره حمسة وعشرون عاما . 
ولكن على حد قوله : « لن يلتفت إليك ناشر لولم يكن 
قد سبق لك النشر من قبل ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
سوف يستقبلك المحررون بمودة لو أن اسمك قد ظهرى 
بعض الدراسات . أليس ذلك شيئاً مزعجاً ؟ ). 


وكان رين قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة 
أكسفورد -وتناول موضوع رسالته فلسفة كولريدج ى 
دراساته النقدية » وقد استنتج رين من دراسته هذه أن 
كولريدج لم يكن فيلسوقا . 

ولدى كرين تجارب عديدة فى القوالب الشعرية ؛ 
وهويوفق فى معظم الأحيان فى العثور على البناء الشعرى 
الملائم لرؤ يته التى لا تكف عن الإبداع . فيتنوع عمله 
ما بين القصائد التى تنكون مقاطعها من بيتين والقصائد 
الغنائية والرباعيات التى تتبع قصائد اليوت من حيث 
الشكل . إلى جانب قصائد روائية طويلة . وعن شعره 
الروائى يقول رين : ١‏ اتجهت إلى هذا القالب الشعرى 
استجابة لرغبة عندى . فلم يكتب أحد الشعر الروائىي 
منذ وقت طويل » فمن الصعب إيجاد موضوعات تليق 
بالشعر أو إيجاد معالجات شعرية لا » . 

وتتكون معظم القصائد فى ديوانه الأخير من المقاطع 
ذات الأبيات الثلاثئة » وينقسم الديوان إلى ثلاثة 
أجزاء . أما اللتزء الأول فهو يتكون من ثلاث عشرة 
ا ٠‏ ويمثل لنا المجزء ء الثان 
شكلاً من أشكال السيرة الذانية » ولكن بأسلوب غير 


'مباشر . أما التزء ء الثالث وعنوانه « بور » فهو يشتمل' 


على خحس عشرة قصييدة تغلب عليها الكابة . فهو 
يتتحداث عن الموت والمرض والمحاكمة 2 ويقابل المزء 
الأخصير الجزء الأول من الديوان « ريئش » . وتتظل 
الصور الشعرية لدى رين تنبض بالحياة ولا تكف عن 
إحياء رغبة فى ذهن القارىء سرعان ما يتهرب من 
إرضائها . 

وتكمن بلاغة رين فى البراعة التى يتناول مها تفاصيل 
الحياة اليومية » بل إن تلميحاته الخفية وتحولاته الغريبة. 
تجعله من الشعراء القادرين على اجتذاب الجمهور 
العادى الذى لم يأئف قراءة الشعر 8 فيتميز شصره 
بالحزن والإثارة » وهى خصائص ينتقدها الشعر 
البريطاق هذه الأيام.وعئد سؤاله عا إذا كان شعره 

جرد شعر ترويحى أجاب قائلاً : ( نعم إننى أسعى 

إلى الترويح على القارىء ولكنى لا أتوقف عند هذا 
الحد ٠»‏ فعل سبيل الثال نحن نرى أن حجر الجرائيت 
ل 
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وقفت على حافة أفق سحيق كاهاوية . شمس غربت عن ميق » 

وقمر نوق عن يسار ١‏ ونون ؛ . روح مياه العمق العميق 2 
بى ؛ وذلك الذى ما عاد يفيض يفيض بقلبى ١‏ وكأن آتيا أتانى فال لى : إذ 
فصسريت رائحة مساك إليائمن ناحية من تنواحى الأرض 
فلتتبع تلك الرائحة . ولتجعل ذلك النسيم فى أنفك ودماك .ء حتى إذا كف عنك 


فلترسيٌ هناك فذاك مستقرك . 

الرحلة 

ركبث قارب العبورالراسى عند شاطوء بحيرة السوسن . أتعجل ملاح مريى «الناظر 
إلى الخلف ؛ وأسلم نفسى للريح هتتسرب إل رائحة عتيقة كالزمن ٠‏ وتتذيه مسام 
جلدى وتتفتح وتتفصد بعرق أول الخلق ٠‏ ومن قمة وحرمون » تأتنى ياريح الشأم ٠‏ 
وفلك الطوفان ينضح برائحة خشب عطن . جففته شمس الزمان المعيد . وتختلط 


الرائحة بروائح الصندل والبخور . وعمود دخان يضاعد بعبق عتيق محفوظ تحت 
القبة الزرقاء يفوح بغبشة الساء . 


وفى الأفق شمس غربت عن بمينى . وقمر نوق عن يسارى . وذلك الذى ما عاد 
يفيض يبمتد بين الشمس والقمر . ولا يكترث لطيور سوداء هاربة من عمائر الشاطى ء 
المتراصة كالعسكر , والطير الأسود يحاذر أن ترشقه حراب المأذن الكثيرة المشرعة ولا 
بحط على القباب . وحين يقارب وجه الماء أراه يتفرس فيه كالندهش ثم يعاود طيرانه 
وحلقه ل يزل نعاوياءفأدركتٌ أن المرّ لَفْظَ أسماكه , 


وإذ ذاك كفت الرائحة فنزلتءوإذا عجدينة ا ألف عام :, دخلتها وسألت 
فقالوا : « تلك مدينة -جعل فيها ملكها من كل شىء ألفين . من الزوايا ألفين » ومن 
الجوامع ألفين ؛ ومن الحمامات ألفين » ومن الآسواق ألفين ٠‏ . 

دنحلتٌ وسلمتٌ فإذًا باملك فى أبهى حلة يجلس على حد السيف والحد الآخر على 
رقاب الخلق.وكان قُّ جبين عمامته ماسة بحجم بيضش الرخ 03 والناس تشرب ماء 
الزلزلة وتأكل تلال الملح . 
تقاطع الأزمنة : 
زمن أول : 1 
وينحشر فى فمى عمود ملُح لا يذوب كالقهر . وكانت المرأة خمارجة من مُلّْك 


سدوم ؛ وكانث قد أخذت العهد بألا تنظر إلى ورائها ٠‏ لكنبا نظرت ؛ فصارت 
عمود ملح . وصارت من الغابرين . 
زمن ثان : 
وحين صعدتٌ الصفا . وتركثه فى هجر الهجر , رأت بقربه طيراً أسود يفحص 
الأرض ؛ وحين مس الكعب الصديان أديم الأرض انفجر البثر فيا كذب الفؤادٌ ما 
رأى. غير أن بثر الأخوة غاض وليُلق | ليه ابن رحم الأم العاقر بالمودة وإنما نازعه الأرض 
وأدمى اليم » وكانت ماتزال بقلبه حرقة الهجر وعذاب يوم الظلة ؛ وكانت السحاية 
التى أظلته تقطر نارا فيا استطاع أن يأخذ ما أوتى بقوة » و صار يتيها على الذهر . 
وتغرق دنه قُْ الجهات الأربع وضاع بين القبائل . 


رمن ثالك : 


وآخلٌ يدك ا يا طفْلٌ الزمان الى وشعرك الساجى يطير مع 7 نوبي والريح, , 
وندخل الغا وتكبرٌ منى فى عين الشمس.ومن أصابعك يسيل تبراك , خبر عسل, وخر 
لبن , وتصير عيناك بلون ذلك الذى يفيض بقلبى . 


وتكبرٌ فى حبة القلب . وفى كل صباح أحلٌ ضغائرها الطوال » فينسدل ليل 
نوعو ١ع‏ عل طهرها النزار»امشسطة ويلا سابع إلى ل عرف الل + 
وفى لمسة راحتى لمنابت شعرها النداة بالمسك والعثير يبد! رحيلى بين سجو الليل المعطر 
وانبلاج النور فى جلدهاءواعرف أن عندها المستقر . 
ويطلع ابن عنَاقَ من عين الشمس ومن حبة القلب ومن الككرمل ومن أرض 
2 قدماه جذر زيتونة مغروسة بين النهرين » وفرعه يطول ألف 
. رأسه تنام فى سحابة تشقيه تْقيه : ويطعمه نون من مياه العمق العميق ٠‏ ونخلةُ 
قرا مع الطب العا , والحماي ان لا تن را رأسها تقول : إنه قليّك الصادق 
البعيك . 


وكانت عينى عليه ولا أراه»وأراه فى البلادٍ كلها . وفى ددى © 
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1 عبد المنعم أبو العزم 


وحهده دون عون من غيره . 


الإنسان لا يولد عالاً . . وهو لا يستطيع أن يصبح عالاً نتيجة لجهد شخصى يبذله 


والإنسان ‏ فى الأغلب الأعم ‏ لا يملك القدرة على أن ينفق من ماله الخاص 
مايمكنه سن أن يتسدرج ويسرتقى إلى أن يصبح فى مصاف العلياء . 
فكلفة ذلك التدرج والارتقاء » فى عالم اليوم » باهظة . ولقد انقضى ذلك العهد الذى عرفنا فيه 
( العالم ب المؤسسة » أى العالم الفرد الذى يدير » وقد يمتلك » العملية العلمية بأسرها . ونعرف 
اليوم ظاهرة ١‏ المؤسسية العلمية » وظاهرة مرفق ( البحث والتطوير ) وكلها أجهزة هائلة 
القدرات والقوى . وتتحقق فيها الإنجازات الكبرى من خلال تعدد الإسهامات وتكامل 


التخصصات . 


وأعز وأغلى المقومات فى تلك المؤسسة العلمية هر 
الإنسان»الإنسان المدرب القادر على ثناول القضايا 
العلمية » وما تسفر عنه من ثمار تكنولوجية ٠‏ تسفر فى 
نباية الأمر عن سلع وخدمات جديدة يرتقى بها 
المجتمع 5 

وهذا الانسان ‏ ذو القدراث والمهارات الخاصة # 
لا يصل إلى مرتبة العالم المعطاء إلا بعد مرحلة طويلة من 
التعليم والتحصيل والتدريب والبحث العلمى ذى 
الطبقات شوق الطبقات , وينبغى علينا أن نذكر 
المدخحلات التى يقدمها المجتمع فى عملية تكوين العالم 
الواحد » سدءا بالتعليم الاساسى ثم المتامعى حتى 
الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس أو 
ليسانس) كم الدراسات العليا المتعاقبة حتى يحصل على 
الدكتوراه فمة وهو ليس بعد أهلا للانصاف بأنه من 
العليأ”» .... ثم يستصر فى بحوثه ودراساته فى 
المؤسسات الوطنية والآجنبية » ليزداد تأهيلا وأهلية 
لقيادة العمل العلمى . . . من خلال تعدد المدارس 
العلمية التى يعيش بينها ٠‏ وتنوع الخبرات التى يتعامل 
معها ويأخحذ متا . . . . فيقتزب رويدا رويدا من 
النضوج العلمى . وعلد النضوج - وليس قبله ب 
يكون العالم قادرا على العطاء . أهلا لأن يحمل الأمانات 
الى تقصد اليها هله المقالة . 
ومن هذا المنظور , يتضح لنا أن فى العلماء يكمن 


وبتشركز استثمار هائل للمجتمع » جليل 
الشأن . عظيم الخطر وذو كلفة هائلة . اذ 
تذهب بعض التقديرات إلى أن هله الكلفة 
تقع فى حدود مالا يقل عن الماثة ألف من 
الجنيهات للفرد الواحد .. . بل هى تفوق 
هذا الرقم بكثير عندما يصل العالم إلى مرحلة 
النتضج الكامل والعطاء , ومن هنا كان 
للمجتمع حق فى أن يتوقع بعد ذلك عائدا 
لذلك الاستثمار . . . وكأن من أول واجبات 
العالم ‏ الذى يتجسد فيه الاستثمار ‏ أن 
يكون عارفا بما ينتظر منه وعلى يديه . 
وهناك القيمة الأحلاقية العالية التى ينبغى أن 
يدركها العالم ويضعها نصب عينيه ١‏ والتى تميزه عن أى 
شكل أنحر من أشكال الاستثمار » وهى أن ما يحصله 
من علم ومعرفة يعتبر ‏ مثل امال هبة من عند الله عز 
وجل » الذنى وهب له العقل والقسدرة على 
التحصيل . . . وهما . أيضا كالمال ء لابد فيا من زكاة 
تنقيه| وترفع من قدرهما وتؤكد قبوهم| » فى صورة عطاء 
من بعض ذلك العلم وتلك المعرفة لذوى الماجة 
أليهما . 
وقدها قال الإمام الشافعى إن العالم فى علوم الدنيا 
مثله كالعالم فى علوم الدين ... ينفع الناس بعلمه 
ويورثه مدرسة تنقع الناس من بعده . 


ونتساءل الآن : ما هو حق المجتمع على أبئائه 
العلماء » وما هو واجب العالم بعد أن يشوافر له هذا 
القدر من العلم والمعرفة ؟ وأول ما ينتظر من العالم فى 
تقديرى ‏ هو ألا يستكين إلى أى قدر يكون قد حصله 


' من العلم أو أى نوع من الخبرة يكون قد تمكن منها . 


فالاستكانه هنا هى الوقوف . والوقوف ى العلم هو 
الرجوع القهقرى » بل هو العقم . وهذا إصابة للعالم 
فى مقتل » وخسارة فى جوهر الاستثمار الذى قصد اليه 
المجتمع واجتهد فيه العالم . وفى الآية الكريمة « وقل 
رب زدنى عليا ؛ وفى غيرها من الآيات التى تحث على 


' طلب المزيد من العلم والمعرفة تعبير عن أول الغايات 


التى يرتقبها المجتمع من العالم , 


وهذا هو النسو فى قيمة العام ومقامه 
وقدرته » ومن ثم فى عطائه الذى نقصده 
ولرتجيه . وهو نمو لابد منه حتى يستسطيع 
المجتمع أن يعيش الأحداث الكبار التى تميط 
به . إذ لاريب فى أننا نشهد فى زمائنا هذا 
تغييرات جسيمة فى نوعية الحياة على سطح 
هذا الكوكب . 


ولقد كان التغير هو سمة الحياة فى كل الأزمان وى 
كل المجتمعات فى الماضى . ولكن التغير الذى أقصده 
يستمر » ويستمر » وهو فى حد ذاته أمر جدير بالتعبير 
عنه باصطلاح جديد . أكاد أقول إنه ثورة أو القلاب فى 
كل ما ألفه الانسان من معارف وتعاملات وأغاط . 
ولاأريد أن أفيض فى التحدث عن إنجازات العلم 
والتكنولوجيا التى تحققت خلال الخمسين عاما الماضية 
فى كل النواحى المادية والسلوكية للحياة » فهى ثمسنا 
جميعا ونشهد آثارها فى حياة الأفراد والمجتمعات وى 
العلاقات الدولية 03 بل وكتد هذه الآثار الى ارج هذا 
الكوكب بما يحمل من مؤشرات إلى الاحتمالات المرتقبة 
خلال الأعوام المقبلة . 

ان تقاعس العالم عن إدراك مغزى التطورات العالمية 
الى تحيط به ويمجتمعه . وعن متابعة تفناصيل هذه 
التطورات فى مجال تخصصه ‏ هو تجريد له من الدوهر 
الثمين الذى قصد به أن يكونه » وافراغ له من القيمة 
الحقيقة التى اجتهد العالم نفسه فى بنائها . : 

ويأخذنا هذا المطلب الام جتمع من علماثه » 
إلى مطلب أخخر ذى أهمية ونخطورة . وهو أن العلياء فى 
عصرنا الحاضر ‏ عسر المواصلات والاتصالات ذات 
الكفاءة الفائقة ‏ أصبحوا هم حواس المجتمع وأدوائه 
لادراك أحداث العصر العلمية والتكنولوجية الكبرق ٠‏ 
واستيعماب حقيقتها ومغزاها » واستشراف أحداث 
الغد » وأخذ الأهبة لملاقاتها » وتأهيل المجتمع وإعداده 
لمعايشتها .. . فهى أحداث قادمة لاريب فيها 
ومعروفة جوانب كثيرة لحا . . وهى أحداث سوف تتيح 
للإنسانية ‏ خيرا أو ثسرا ‏ من الآدوات والوسائل 
ها لايملك مجتمع واع أن يتغاضى عنه ١‏ 
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اماع عا كام امد 
فينبغى عليهم أن ينبهوا قيادات التعليم العالى واليبحث 
العلمى ق البلاد إل التوجهات الجديدة التى ينبغى على 
المجتمع أن يسلكها , ومن ذلك على سبيل المشال 
مانعلمه من وجوب الاهتمام المكتف بتلك العلوم 
الحديئه (التى ولددت خلال العقدين الماضيين) مثل 
الهندسة الورائية » والألياف البصرية » والمواد ذات 
النصائص المتفوقة . والأجيال الحسديئة من العقول 
الالكترونية , والانسان الآلى » والطاقة الشمسية 
والطاقات البديلة . . وغير ذلك . 

كم) ينبغى عليهم أن يتبهوا المشولين 
الاجتساعيين ورجال الاقتصاد إلى الأبعساد 
المستقبلية لكل هذه العلوم الحديثة وتطبيقاتها 
التكنولوجية 0 ل أهبته لملاقاة 
الأحداث القادمة والتعايش معها , توفيراً 


للأمن والأمان داخل المجتمع الواحد وفيما. 


بين المجتمعات . والرفاهية للأجيال المقبلة 
من المواطئين . 


وفى بلادنا مثل كثير غيرها من بلاد العالم النامى ى 
نجد أن علماءنا كثيرا ما يقال عدبم . اتهاصا . إنهم 
يعيشون فى معزل عن مشاكل المجتمع.وأكثر من يوجه 
إليهم الاتهام أساتذة الجامعات , ويليهم العلماء الذين 
يعملون للبحث والتطوير ٠‏ تفرغا » فى معاهد ومراكز 
البحرث المختلفة . 

والحقيقة أن أستاذ الجامعة ب فى جسوهر 
رسالتة ب يعلم التشي» . فيد الطبيب 
والميندس والعلمى والمعلم وغيرهم من 
الذين ينفعون المجتمع . . وهى يشرف على 
الرسائل العلمية والبحوث التى تسهم ل 
إعداد نخبة من المتميزين القسادرين على 
الإسهنام فى خدمة المجتمع فى مسالات 
التخطيط والتنقيذ . . وقسد تكمون بعض 
البحوث التى يشرف عليها الأستاذ الجامعى 
ذات نفع مباشر لخدمة المجتمع . 

وطبيعة عمل الأستاذ الجامعى فى الدول المتقدمة فى 
مال البحث العلمى أنه يختار الموضوعات الى تؤدى 
إلى الكشف عن حقائق جديدة أو نظريات جديدة . 
بعضها يصلح لخدمة هذه المجتمعات عندما ينقلها عام 
أو متخصص آخر إلى حيز التطبيق . 

ال الدول الثامية كثيرا ما ينحو الأستاذ اللتامعى 

الى اتنس لمعا ١‏ بكرن لتر عل بيجت 
'والدراسة فى دولة متقدمة . 

وتكثر الآراء حول دور أسائذة التامعات قُْ الدول 

النامية ع وضرررة امتداده خدمة المجتمع 2 عن طريق 


إجراء بحوث ودراسات تيدف إلى حل المشاكل وتعاون . 


خطط التنمية الشاملة . وقد أمكن فى كثير من الدول 
النامية مثل الهندوكوريا والفليبين وبعض دول أمريكا 
اللاتينية تحقين هذا الهمدف . 


وق مصر هناك عدد غير قليل من أساتذة الجامعات 


سهموا أسهاماً كبيراً فى حل مشاكل المجتسع عن طريق 
البحث والدراسة . 


فإذا انتقلنا ,إلى مراكز البحوث ومعاهدها 4 الى 
نشعت نشثت أساساً لإجسراء البحوث والدراسات المتصلة 
باحتياجات المجتمع ٠‏ فإن العاملين بها ليس لهم يجال 
آخر كالتدريس- لخدمة المجتمع . ومن هنا كانت 
لنظرة غير المتجنية إل الباحث الذى لا تخدم بحوثه 
المجتمع خدمة مباشرةءعل أنه لم يحقق رسالعه . 
فالعام والباحث فى مثل هذه المعاهد وا مراكز فى عنقه دين 
لمجتمعه , ويكون رذه بالايسهام قَْ خدمته خدمة 
مباشرة » فيتعرف على مشاكله ويضع ها من خلال 
البحث والدراسة ‏ الحلول المناسبة . كما ينظر إلى 
المستقبل ويعد له ما يحقق التقدم ١‏ 
فى الوسائل التى تحقق له الرفاهية . 
والعالم فى كل هذا تحكوم بما أعد ودرب له 5 ومن هنا 
كان إعداد العالم للقيام بمهامه من الموضوعات البى يجب 
أن تسوليها اسدولة عنابتها الكبرى حتى يتحققى لها 
الاستفادة المرجوة من علمائها : 


والعالم بحكم ما يتحقق له من معرفة وما يشغله من 


. وقد يزيد فيبحثك 


مركز مرموق يكون قلوة للكثيرين .. . لتلامييذه 
ومعارفه ولأعداد صغيرة أو كبيرة بن الجماهير الى يتاح 
ا الاتصال به :أو التعرف عليه .. وهو مطالب بأن 


يكون القدوة الحسنة وامثل الأعلى لكل هؤلاء . 
إن هذه الواجيات ‏ التى سردث بعضا منها ‏ والتى 
يجب غلى العالم القيام مها لازمة فى جميع الدول . 
وعلباء الدول الثامية تقع على عائقهم أعباء مضاعفة 
بالقياس لعلماء الدول المتقدمة . 


فبينها تتسع الدول المتقدمة للعلماء فى جميع 
المجالات . فمنهم العلماء الذين يفضلون 
الاعتكاف فى معاملهم وكأعيم يبحثون دداء 
الحقائق والنظريات العلمية لا يشغلهم فى 
ذلك أن يكون لها تطبيق أو لا يكون . 
ومتهم العلاء الذي يعكفون على تتائج 
البحوث والنظريات المكتشفة يبحشون عن 
إمكان الاستفادة منها فى استتحداث تكنولوجيا 
جديدة أو متبج أفضل للحياة تدم المجتمع , 
وهناك 379 دقيق بين هاتين الفئتين فى تلك 
المجتمعات يضمن للمجتمع استمرار التقدم 
والتطور . 
أما فى الدول النامية فإن سرعة التطور فى العام 
تستدعى التركيز ‏ فى مرحلة النمو والتطور على دور 
الفئة الثانية من العلياء . وخاصة فى مراكز ومعاهد 
البحوث . تلك الفئة التى تبذل الجهد في التعرف على 
الحقائق العلمية والنظريات الحديثة عا وراء تطبيقها 
واستخدامها فى خدمة المجت باستحداث 
التكنولوجيات المناسبة للبيئة . ويجوز أن تعمل هذه 
الفئة كذلك فى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة بعد 
مواءمتها لظروف يبئة المجتمع . 


' غيرهم من طوائف المفكرين والهنبين , 


هكذا فعلت اليابان فى القرن الماضى والنصف الأول 
من هذا القرن فوصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم 
يشهده العام ويشيد به , 

وهكذا فعلت الهند فى النصف القرن الماضىئ؛ وفعلته 
كوريا وبعض دول أمريكا اللاتينية فى العثسرين سنة 
الماضية » فحققت تقدما يلمسه العام . . 


وفى مصر بدات الدعوة منذ أكثر من : أربعين عاماً إلى 
إنشاء معاهد ومراكز ومعاميل للبحوث خارج تلاق 
الجامية 0 وإعداد المتخصسين للعمل فيهاءيكون . 
دورهم استتخدام العلم فى التنمية الشاملة . فأعيد 
تنظيم ممطلات البحوث الزراعية وبحوث المياه قل معاهد 
متخصصة:وألشئت معاهد ومراكز جديدة ‏ المركز 


القومى للبحوث . . معهد بحوث الفلرات .. معهك 
بحوث البترول.. معهل بحوث تيودور 
بلهاريس ... معهد بحوث البناء وغيرها.وواكب 


إنشاء هذه المعاهد إقرار نظم مالية وإدارية أبعدت بعض 
هذه المعاهد عن دورها فى شخدمة الم وتلميته , 
وليس هنا يجال الحديث عن ذلك وان كانت وسائل 
إزالة المعوقات التى حالت دون قيام هذه المعاهد بمهامها 
تتضمنه الكثبر من الدراسات التى أجريت فى هبئات 
علمية كثيرة فى العشر سنوات الماضية , 


ولا يمكن أن عدت ننختم هذه المقالة دون الإشارة إلى 
التزام ا العلياء بمسئولية أدائه أكثر من 
. وذلك هر 
التزامهم بإسداء النصح الأمين. لصانعى السياسات 
والقرارات فى البلاد 5 وهذا هو شأن العلماء من : 
ذرى 5 والمسئولية ‏ فى البلاه المتقدمة ٠‏ فهم 
يرون أكثر وأعمق وأبعد ثما يرى غيرهم . بل يرون 
الأشياء فى إطار تفاعلاتهبا مع بعضها البعض ؛ وق 
منظورها المستقيل ٠‏ فى تجريد وموضرعية . ولذلك كله 
قيمة خاصة يجب أن تكون محل التقدير , 


ولكل ذلك أيضا ‏ وللفوارق التى تعرفها جميعاً بين 
البلاد المتقدمة وتلك النامية ‏ نجد أن دور العلياء فى 
المجتمعات المتقدمة والمتطورة هو دور المتبوع أكثر منه 
التابع 0 وهو ما يتوازى مع .دور أهل الفكر والفن من 
ذوىق الأصالة والريادة . وتقصد بذلك أن العلياء فى 
المجتمعات السباقة لهم مكانتهم فى الطليعة , ءفى قلب 
الأحداث ؛ لأغهم صناع هذه الأحداث»العلمية منيا 
والتكنولوجية . ونجد فى المقابل أن دور العلياه فى 
المجتمعات النامية هودور التابع فى القليل » أوهودور 
الطائفة المنطوية على ذاتبا إلا تذركه من قيمتها ألهامشية) 
فى أكثر الأحوال . 1 

ومن هنا كانت رسالة العلماء فى المجتمعات النامية 
مضاعفة الأهمية والصعوبة . فهى لا تقتصر على العطاء 
العلمى بذاته (وهو أمر عسير من الناحية المادية) بل تمتد 
أيضا إلى التبشير بقيمة العلم والعلياء » وإقتاع صناع 
السياسة والقرار بيلك القيمة»من خلال تماذج العطاء 
المتميز يقدمونها بذاعم © 
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تظهر فى الحباة الفنية على مدى التاريخ . وبقلة نادرة . شخصيات فنية تلقى بظلها على العصر , 
فينسب إليها أكثر مما تنسب هى إليه . فعندما ثقول مثلا « عصر ال7: ) أو ١‏ عصر شكسبير ) 
يفهم السامع فورا ما نريد أن نصف به العصر من سمات فنية أو طابع ثقافى . وقد يوجد فى نفس 
العصر من لا يقل موهبة عن هذه الشخصيات . وربما يكون أوسع منها علما وأوفى دراسة » 
ولكنها ‏ هذه الشخصيات ‏ تنفرد دونهم بتجاوب فنى بينها وبين العصر , قتتبلور سماته المميزة فيها وفى 
أعماها الفنية . 
وفد ظهرت فى حياتنا يعض هذه الشخصيات التى ينسب إليها العصر أكثر تما تنسب هى إليه ٠‏ ففى 
الشعر نقول « عصر شوقى ٠‏ وفى المسرح نقول : عصر الريحان ؛ وفى الغناء نقول « عصر أم كلثوم » وفى 
السينا نقول ٠‏ عصر فاتن حمامة » . ١‏ 
ومثل هذه الشخصيات لا تصنعها الدعاية , بل إن الدعاية تتكئء على أسمائها لتغرى الناس 
بتضديقها . كذلك لا يصنعها التقد , بل إن النقد كثيرا ما يغير من قواعده , ويطور فى نظرياته » حتى 
يستطيع أن يتفهم أعمالها ويستكشف عالها الفنى . : 
وانطلاقا من هذا الفهم كان هذا اللقاء بين القاهرة وبين فاتن حمامة .. 


ب ما فى السسيليا ؟ 

© كل واحد يعرف ماهى 
السينا . 
لا تريد ما يعرفه كل واحيد , 
ريد أن نعرف ما هى السيئا فى رأى 
فائن حامة . 

© السينا . . ؟. . السينها مقال 
جيد مركز مكتوب بالصورة بدلا من 
الكلمات . 

لقصدين قصة ؟ 

© بل أقصد مقالا أقول فيه شيئا 
لأوصله إلى الناس . المقال ينتلف عن 
القصة لى هذه النقطة . يمكن أن 
يكتب الإنسان قصة لا يريد بها 
إلا التسلية , أو التنفيس عن مشاعره 
سواء كانت مشاعر سوية أو مشاعر 
مريضة . أما كاتب المقال فلا يستطي 
أن يكتب مقالا إلا إذا كان 5 
يريد أن يقوله للناس غير التسلية . 

وأنا أقصد المقال الحيد طبعا , 

السينها نحكى قصة . فكيف 
تتصوريها مقالا ؟ 

© السينما التسجيلية لا تحكى 
قهة . 

- نحن نتحدث عن السيئما 
الروالية . 

© أنت سالتنى عن السيئما 
بسورة عامة . وإذا كانت السينما 
التسجيلية مقالا بالمعنى المتفق عليه 
للمقال . فالسينها الروائية مقال بالممنى 
الذى حددته . 

وهو؟ 

© أن يكون هساك شىء مهم 
عندى لأقرله للناس ٠‏ ولمذالا أريد 
أن أصفها بالقصة مم أنها فعلا قصة , 

كك .ل واختلافها 

يتوقف على الزاوية القى تعر بها 
موضرعها . 


© ليكن التوضيح بمثال للقصبة 
التى أحبها . . هى القصة التى تصور 
حياة كاملة للشخصية . حياة يمكن أن 
تقدم فى السينما التسجيلية بطريقة 
تقريرية , ولكنها نقدم فى السينم) 
الروائية بطريقة درامية » بمعنى ألا تبدأ 
من البدابة 5 وإنها تار لمظة من ححياة 
الشخصية تدخخل منا إلى عماللها , 
وحسن اختيار هذه اللحظة هر الذى 
يميز فيليا عن فيلم . وكلما كانت -أمظة 
الدخول إلى عالم الشخصية قادرة عل 
أن تعرفنا من ماضيها ممالم يحكه 
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الفصل بين الهدف9السليت 
فيا الفن مستحيل 


السيناريو كان الفيلم أفضل من وجهة 
نظرى . 

هذا ما يسميه النقد 94 )تقزم 
اليك 

© تماما.. أنامثلا علدى 
قصة . . رواية مكتوبة يعنى . . فأول 
مايهمنى أن أعرف حياة الشخصية 
0 أوصلها 

) بعد هذا أبحث عن أصلح 

0 عرض ما هذه الحياة » وعن 
أنسب لحظة للدخول إلى عالها . 
هناك تفاصيل هذه الحياة لا لزوم 
لعرضها ولكن من الضر ورى أن تكون 
فى تخلفيتى وخلفية المتفرج لتكون 
الصورة التى أنقلها إليه أميئة . 

ب هذه مهمة السيناريست لا 
مهمة فاتن حمامة , ! 

9 وأنا أتمدث عن السينما لاعن 
فائن حمامة , 


وضحكنا لحعلات ثم ساودنا 


الحوار: 
من الصعب فعلا أن تفصل فى 


الحديث بين السيم| وبين فائن حمامة , ' 


ولكن معنى هذا أنك مجمعين بين 
الهدف والتنلية , فسايبما أحق 
بالاهتمام عندك ؟ 
الفصل بينهما مستحيل . 
فالمحدف مهم جدا , يعنى لابد أن 
يقول الفيلم للمشاهد شيئا له 
قيمة.. فكرة جديدة . . عاطفة 
بناءة, . كشف لأبعاد مشكلة . . 
وهكذا . ولكن كل هذا لن تكون له 
قيمة إلا إذا وصل للمتفرج . ولا 
يمكن أن يصل إليه إذا كان الفيلم بملا 
أو غَامضا أو مفكك الحرادث 5 
فالتسلية ضرورية لوصول الفائدة 
للمتفرج » والفائدة ضرورية لتكون 
التسلية فنا . لان السلية وحدها لا 
جداء ولكنها لا تكرن فنا إلا إذا 
حققت هدفا مفيدا , 
- إذن فى رأيك أن الفيلم لابد أن 
يكلون مفيدا ومسليا . . فإذا توافر 
هذان العنصران كان الفيلم جيدا . 


© الا .. الإفادة والتسليسة 
وحدهها لا يصنعان فيلما جيدا . 
هناك عنصر ثالث لا بقل عنبم) 


أهمية . . 

وهر؟ 

© الجمال . 

5 حال أى شىء . ؟9 

َك كل شىء .. الصورة 
ال موسيقن .+ الحوان: : 

5 لابد أن يعيش 

ا منفرج ساعة ونصف أو ساعتين فى 

إحساسات جميلة . . . عندما يحدث 


بالنقاء .. يشعر بعد خروجه من 
بأن نفسه أنقى ؛ وروحه أخف 


وأكثر حبا للخبر والجمال مما كان قبل 


مشاهدة الفيلم 
إل آخر . 

© ولكن هناك مقياسا أثبتت 
التجربة أنه لا يخطىء فى الوصول إلى 
الجميع . 
وهو؟ 
© الصدق. 
صدق من ؟ 
© صدق كل العاملين فى 
الفيلم . . والمتفرج ذكى جلا .. 


مس بسهولة إذا ما كان العاملون فى 
الفيلم صادقين أو أغهم مزيفون 
محادعون. أنا نفسى لا أستطيع أن 
أمثل مشهدا واحدا لا أكرن مقتئعة 
بصدقه , حتى جملة والحدة فى الحوار لا 
أستطيع أن أقوها إذا لم اح بأنبا 
صادقة . 

35 صادقة ببعنى مطابقتها للواقع ؟ 

- لواقع الفيلم .. لواقع 
الشخصية . . ولواقع الموقف اللى فى 
الشهد .. يعنى هذه الشخمية 
المركبة هذه الصورة بالذات إذا 
واجهت هذا الموقف بالذات . لايد 
أن تقول هذه الجملة بالذات وليس 
غيرها. أحيانا يضطر كاتب - 
السيناريو أو كاتب الحوار أن يضع 
جملة على لسان الشخصية ليطور عن 
طريقها الأحداث ف الاتجاه الذى ٠‏ 


بريده . أنا أرفض هذا تماما . أرفضه 
ولا أستطيع تمثيله . لابد أن يصاد 
النظر فى الكتابة كلها حتى لا يكون 
هناك تعارض بين صدق الجملة أو 
المسوقف وبين التطور المفسروضص 
للأعداث فى الرواية . وهذه مشكلة 
صسعبة ولكنها ضر ورية لتحقيٌ عنصر 
الجمال . 

إذن فالجمال الذى تطالبين به 
ليس جمال الشكل ؟ 

© إذا توافر للجمال الشكلى 
عنصر الصدق فهذا مطلوب . أما إذا 
فقد المدق فهو ليس غالا . . هر 
زينة . . هوقشرة خارجية براقة تسقط 


بسهولة وتكشف ما تمتها من قبح - 
© تماما.. سييخرج المتقمرج 


ويسخر من الفيلم . . سيقول لنفسه 
« إنهم يضحكون علينا . » ولو فرض 
وكان الفيلم مصنوعا بمهارة أخفت أن 
الجمال مجرد قشرة فسورف ينسى 
المتفرج 00 ريده 
يفك فيه نقيشن معله. .ارال 
ينام من أجاسيسه الكيطلة .+ . أنا 
عنلما أقرأ كتابا أو قصة جيدة 
تمسكتى .. أبيت معها بفكرى . 
ويمكن ألا أنام من الإحساس الثى 
ل عل . وهذا ما يجب أن 
يكون فى أى عمل جيد » وما أحرص 
على أن أقدمه فى أفلامى . 

معنى هسذا أنك ضد الفن 
الكاذب ..؟ 

6 ليس هناك فن كاذب .. 
الفن لابد أن يكون صادقا .. وما 
تشير إليه ليس فنا . . إنه صنعة , 

كل فن لابد له من قدر من 
الصنعة لييرز فى أكمل صورة . 

© هذا إتقان لا صنعة . 

5-5 والفرق بين الإتقان والصنعة ؟ 

© الإتقان عنصر مشترك بين 
الفن راللا فن . ٠‏ الرسام الفئان لابد 
أن يتقن عمله » ومزيف الثقود لأبد 
أن يتقن عمله أيضا , ولكن الصنعة لا 
تكون فى الفن . أنت تقول عن النجار 
الذى يصنع لك كرسيا أو منضدة مئيئة 
إنه ( صنايعى ) ولكنك لا تقول على 


. ال موسيقى الذى يؤلف نا جيدا إنه 


( صنايعى ) ؛ ولكنك تقول عن 
لاثين إنمايتقنان عملها . 

فسالفن الكاذب إذن صلعة 
وليس فنا وإن كان متقنا 5 


© هاما . 

والجمال يأن من العسدق ؟ 

© فضصبرط , 

والصدق يأ من إيمان الفنان 
بما يقدم ؟ 

© بالضيط . 

ألم يحدث إذن فى حياتك الفنية 
أن مثلت أفلاما لا تزمنين بما تفوله ؟ 

© ف المرحلة الأول من يان 
مثلت هذه الأفلام: طبعا . وأنا صغيرة 
لم أكن قادرة على أن أحدد ما أومن به 
أوما أريده مالا أريدء , . كانت هذه 
فتسرة تدريب وتعلم .. رلم أكن 
أستطيع أيضا أن أفرض اختيسارى , 
باستثناء بعض جمل فى الحوار كدت 
أطلب تعديلها أو تغييرها تماما . . 
وهذه كما قلت كانت فترة التعليم 
والتدريب .. ولكن طبعنا بعد أن 
دخحلت المرملة الثانيية رفى مرحلة 
النضج ل أفعل إلا ما أبنت به 
وما اقتنعت بصدقه . 

إِذن .. هل بمكن أن تقسمى 
لنا مر امل حياتتك الفنية ؟ 

يننا 


وتحدنت فاتن حمامة باستفاضة عن 
هيده المراحل ٠‏ الم تصدلك عن 
الازدهار فى السيئما وق الممسرح ٠‏ 
وغن موقف السينما الآن . دوعن 
أسباب شيوع الأفلام الهابطة . 
تحدئت أيضا عن لع السيثمائى فى 
مصر زعن شروط النقد الجيد . ىا 

عن الصراع بين السينما 

والتليفز يون 0 وعن الفيلم العسار بح 
ولماذا تتبجه تتبحه إلينه ٠‏ كثيسرة مى 
الوضوعات التى تحدئت نيها 7 
حمامة . ومثيرة هى النقاط التى فجرتا 
فى حديثها . وموهدنا مع هذا الجزء 
الثانى فى العلئه لد الاقم . ولكننا نتساءل 
قبل أن يد ختم هذا الخزء : ألبس سس 
راجب لعُ أن يتأمل الأفكار النى 
أثارها , . ؟ وأن يدخل مع هذه 
الأفكار ' حوار لستخلصض منبسا 
أبعادها النظرية , وهى فى رأبئا متفقة 
فى كثير منها مع .نظريات التقيد 
العلتى ؛ وإن كان ثمة خلاف . نهو 
الحلاف الناشىء . أو الذى يهب أن 
بنشأ . بين من يخلق العمل الفنى وهو 
فى ايتون الممارسة العملية » وبين من 
يتأمل هذا العمل جالسا إلى مكتب 
بحوار عدفأة ل الشستاء رجهاز تكييف 
فى. الصيف 69 
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من الشيق المثير للانتباه أن مفهوم الثقافة» 
كما يجرى الآن على ألسئة الناس فى 
أغلب اللغات الحية»مفهوم ذهنى أساسه 
معان عملية مادية . فكلمة الثقافة 
فى اللغة العر بية مثلا انتقلت دلالتها فى حر وفها الأصلية 
دث ق ف » من فكرة تشذيب قناة الرمح وتسويتها إلى 
ذكرة اللذع فى مذاق الخل إلي الملاعبة بالسلاح . إلى 
المعنى المجازى وهو الحذق والفطنة أى حدة الذكاء على 
وجه التشبيه . أما الثقافة' بالمعنى المجرد الحديث فقد 
سجله المعجم الوسيط اللغة العربية بالقشاهرة 
على الوجه الآتى 8 : ٠‏ العلوم والمعارف والفنون التى 
يُطلب الحذق فيها ذ أن ندرك بذلك بعد 
المسافة بين د الثقافة » بمعنى اشتداد الحموضة فى الخل 
وييها كشبه مرادف لفكرة الحضارة»فالثقافة والحضارة 
الآن و اي اه ال 
تتختلفان فى أن الثقافة تكون غالباً ات طابع فردى 
معئوئر ٠‏ ينها الحضارة ذات طابع اجتماعي 0 
وهذا بالنسية للدلالة العربية التى تستطيع أن أن 
تطورها فى المعاجم القدية والحديئة 
أما ٠‏ الحضارة » فكانت تعنى بادىء ذى سدء عند 
العرب 0 الإقامة فى الحضر » ثم تطور معناها فأصبح 
يقصد بها مظاهر الرقى العلمى والفنى والأدبى 
والاجتماعى فى الحضر (أى المدن والقرى والريف 
كمقابلة للصحراء. والحضارة هذا المعنى مولدة أى أنبا 


قديمة, ولكنبا لا تبلغ فى قدمها مبلغ الألفاظ 
والنصوص الأول للغة العربية : 
ويبدو من كل هذا أن الثقافة فى دلالاتها المجازية 
عملية تغير وتبديل من سىء إلى حسن ومن حسن إلى 
أحسن ؛ أما الحضارة فهى وصف لا أنتجته ثقافة ما 
بتأئير البيئة والمجتمع والتعليم والتهذيب والاستعداد 
اللتاري عثذء الإتستان . وبرغم هذه التفرقة فإن 
الاس: ستعمال المعاصر فى العربية يكاد يسوى بين الثقافة 
والحضارة . ٠‏ والواقع أن هله التسوية الى ينقصها 
ا ا 1 
اللغة العربية فى الآونة الحديثة , 
ولقد تعددت معانى كلمة « ثقافة » فى عصرنا هذا 
بتعدد مستعمليها فى اللغات الأوروبية المختلفة. واللغة 
العرية أيضاً بعد القرن الثامن عشر الميلادى كبا تفاوتت 
معانيها عند التطبيق سعة وضيقاً : فاتسع معناها حتى 
شمل حياة الناس وما يتصل با من علاقات بين 
الأفراد » بل شمل حتى جميع ردود الفعل التى يرد بها 
الإنسان على جميع الكائنات الحية » وسائرما فى الكون 
من أجرام 2 وأجسام أرضية . وقد يضيق معنى 
الثقافة حتى لا يتجاوز مجالات الفنون والآداب وبعض 
جوانب العلم بالنسبة للخاصة من الناس فحسب . 
وهذا المالول المزدوج الذى يشمل السعة والضيق فى ان 
واحد هو الذى ارتضاه المجلس القومى للثقافة والفنون 


.والآداب والإعلام بالقاهرة سنة ١9445‏ . 


أما تأصيل كلمة الثقافة فى اللفات الأوربية الحبة 
(رععتافآنه رعناأاناء سطانك1) . فيرجمع كله إلى كلمة 
لا تينية هى انه مصدر للفعل 016:6 الذى 
تعددت معائية المعجمية يشكل غر يب على مر العصور 
منذ بدء الدولة الرومائية . فمن. معائيه « قطن » 

د فلح » و و حمى » وبل » و « قدّس » ولا يربط بان 
هذه الأقعال فى أغلب الأحيان سلسلة دلالية معيئة.أما 


معنى « قطن » فقد قدم إلى اللاتيئية (2 ا 
اللغات المتولدة منبا) كلمة 00108105أى مستعمر أو 
مستوطن . وقد أدت هذه الكلمة بدورها إلى كلمة 
هلهاو ءأى مستعمرة » وأما معنى « بججل » أو 
«وقدّس» فقد تطورت كلمة فتالسء (وهى اسم 
المفعول من الفعل ع065©) إلى .معنى العبادة أو 
الطقوس الدينية , كيا أن كلمة سفانت وهى مصدر 
الفعل نفسه , تطورث معائيها من « الفلاحة » إلى 
« التنمية » عامة . إلى تبذيب الأخلاق ومظاهر النبل فى 
النفس . وبلاحظ أن كلمة ##دالتاعق اللغفة 
الانجليزية كانت إبان القرن الخامس عشر الميلادى 
مرادفة لكلمة نرفطدهه أى ‏ العبادة » فى حين أنها 
نطورت فى اللغة الفرئسية إلى دلالة مختلفة تماما همى 
ععتفيوأى الحياكة أو خياطة الملابس . والذى م 
بين كل هذه الدلالات فكرة الممارسة أو التئمية أو 
المعالحة سواء 2 ذلك فى فلاحة الأرض أم ع 
الشعائر الدينية أم تهذيب الأخلاق . 
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أما عتطلقت . اسم المفعول اللاثينى . فقد استمر 
مدلوله حتى عصرنا هذا فى اللغات الأوربية الحية يعنى 
« العبادة » أو الطقس الدينى أو الديانة عماسة أو 
« التبجيل » كبا يبدو هذا فى كلمة اأناءالانجليزية 6؛اناه 
الفرنسية مثلا . 
الحديثة لكلمسة غتناء لتاق الانجليزية والفرنسية 
والألمانية وجدناها كلها تندرج تحث مدلولات ثلالة, 
هى تلك التى جرت على السنة الناس وانتشرت حول 
العالم بما فيه العام العربي . فالمعنى الأول هو أقرب 
ما يكون إلى التنمية عامة » وهذا هو المعنى الذى ل تعنه 
فى العربية كلمة و ثقافة » ذاتها بل كلمة تربية أو 
تبلذيب ٠‏ وذلك بالنسبة للمعانى المجردة والمحسوسة كما 
هى الخال فى. تنمية الذاكرة أو التربية البدنية أو التربية 
الدينية مشلا . وأما معنى ©5ننانةةالملموس المادى 
الخاص . وهو ما يتصل بما يعمل فى معامل التحليل 
الكيميائى » فقد أتت اللغة العربية بمقابل له فى كلمة 
« مزرعة » أى تلك العملية الكيميائية التى تثمى بها 
الجرائيم حتى مُبتدى إلى سبيل لدراستها ومقاومتها إذا 
لزم الأمر , هذا هو أحد العانى , 


أما المعنى الثان زوهو الذى شاع فى كل أنححاء الدنيا 
بعد القرن الثامن عشر) فهو ما يتميز به شخص واسع 
الاطلا ع استطاع أن يستغل معرفته لتنمية ذوقه العام 
وقدرته على الحكم الرشيد واستطاعته أن يعيش عيشة 
منزنة. فالثقافة ببذا المعنى شئء آخر غير المعرفةءإذ أنها 
تنضمن فكرة الإثراء المعنوى والذهنى إثراء يسئقر فى 
نفس الشخص حتى بصرف النظر عن وجود المعرفة 
ومداها . فقد تتبع الثقشافة من مصادر محختلفة عن 
المصادر العادية للمعر فة وهىالاطلا ع والبحث العلمى 
مثلا ‏ فقد تنبع الثقافة من تر بة الرحلات مثلا أو جرد 
ممارسة الحياة بكل ما فيها من تقلبات . 
أما المعنى الثالث » وهوالمتداول » فهو مثابة فرع من 
فروع المعنى الثلنى بتميز بشىء من التخصيص والتدفيق 
فى المدلول . فهو يتحقق بالجمع بين مفهومين فى ان 
واحد : أولا . الإلمام بالفنون الجميلة وبالعلوم 
الإنسانية وبالمظاهر العامة لعلوم الطبيعة وتذوقها من غير 
الانسياق إلى التخصص الى أوالى . وثانيا » درجة 
الامتيازفى الذوق العام والاستئارة الذهنية التى لا يمكن 
إدراكها إلا بالتدريب الذهنى والجمالى . 
ولعل القارىء يوافقنى فى أن هذا التعريف للثقافةه 
الذى استمددته من المعاجم الفرنسية والانجليزية 
أحضان الإبهام . ولا بد أن نسلم ممنتهى الصراحة أن 
هذا الإبهام جزء لا يتجزأ من مفهوم الثقافة بهذا 
المجادلات المستمرة حتى الآن فى تمديد مدلول الثقافة . 
وإن أحد مصادر هذا الإبهام هو محاولة الجمع بين 
اتجاهين لتسحديد معنى الثقافة . فالاتهاه الأول هو نحو 
اعتبار ثقافة الإنسانءأين) كان فى العالم » واحدة ورفيعة 
وملزمة لكل الأذهان والأذواق ما الاتجاه الثانى فهو 


اعتبار الثقافة محلية ومنطوية على سجل مستر لتراث 
شعب مكف إطار لغة معينةءقد تتصل بها مجموعة من 
المعتقدات المشتركة وتراث من الحكم والفنون الشعبية 
المنقولة عن الأجيال السالفة . ولا شك أن هذا المعنى 
للثقافة قد تأثر تأثرأً بينا بالاتجاهات الاجتماعية 
والفلسفية فى المانيا وفرنسا طوال القرن التاسع عشر . 
فالثقافة بهذا المعنى فد أدت إلى ذيوع الكلمة الألمانية 
للثقافة :نا ]ناءابمدلول مستهجن فى أغلب بقية أنحاء 
أوربا لما كانت تنطوى عليه هله الكلمة من معان قرمية 
وكبرياء عنصرى ظهرا بصررة مكشوفة أثناء الحسريين 
العالميتين الأولى والثانية فى قرئنا هذا , 

ومع ذلكهفإن هذا المعنى الخاص بعلم الاجتماع أو 
معنى قريبا منهءهر الذى صارت له الغلبة فى اذهان 
المحدثين . خاصة عندما انعسرفت النيات إلى إنشاء 
وزارات للثقافة فى أكثر الدول . النامية متها والمتقدمة » 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وهذا ما يدفعنى إلى 
الإشارة إلى فصل األمعى عن الثقافة والحضارة ختم به 


. الأستاذ الدكتور حسين مؤئس كتابه فى « الحضارة » 


(الكويت سنة 1919/8) » حيث عرف ثقافة الأمة بأنها 
«علمها غير الواعى الذى تتوارئه أجيالها وتسير به فى 
شئون حياتباء أى هى طريقتها فى الحياة » متضمنة 
اللغة أو اللهجة من اللغة , ونظام إقامه البيوت وأنواع 
المأكل»وطرق تحضيرهاءرطرق تناوها » والملابس 
والفرش والئثياب وأشكالهاء والأشال والحكايات 
الشعبية وتصور أهلها للدنيا ومرقفهم من الحياة وطريقة 
سيرهم فيها.. (إلى اخر الصفحة )758٠١‏ . وقد 
لا حظ الأستاذ الدكتور حسين مؤئس أن هذا المدلول 
هو الذى يقرب مما كان يقده ابن خلدون فى مقدمته 
عندما أشار إلى العمران كمفهوم مختلف عن الحضارة . 


أما وزارات الثقافة عموماً نمهمتها بإجماع الآراء أن 
تكون أولا وقبل كل شىء منبرا فعالا للثقافة المحلية 3 
تحافظ عليها ونسجلها وتنقلها إلى الأجيال اللاحقة . 
وتنمى الملكات القادرة على تحقين ذلك-فالنواحى التى 
عبتم مها وزارة الثقافة فى أمة ما هى أصلاء بالاختصار: 
الموسيقى والأدب والمأثورات الشعبية والتصوير 
والنحت والمسرحية والسيئما التى مارسها هذه الأمة » 


وكذلك كل الوسائل المساعدة على محقيق ازدهارها , 
من مسار ومفنات واستدايوهات ومعارض ومتاحف 
ومكتبات وهيئات للاثار . والمشكلة الرئيسية لوزارة 
ثقافة تكمن فى كيفية التمكن من تحر يك ممارسة الفئون 
والآداب تحريكاً مثمراً , يترتب عليه انتشار الشعور 
العام بالمشاركة الفعالة فى المحافظة على تراث ثقانى حى 
غير مفتعل أو مفر وض عليه فرضا 

بمدلوها العام وهو التراث الإنسان العالمى » ذلك 
التراث الذى يعتبر الإلمام به عنوانا من عناوين الرقى 
للفرد وللجماعةءرهذا التراث العالمى فد يتمثل فى تراث 
أجنبى عن الصيغ الثقافية المحلية ‏ أما هذه الصيغ فقد 
تكون مزدهرة فلا نحتاج إلى إحياء وتنمية ٠‏ وقد تكون 
متدهورة أو على رشك الفناء فتكون عندئذ فى أشد 
الحاجة إلى رعايتها والمحافظة عليهاءوقد اضطلعت 
وزارات الثقافة بالمسئولية عن حبوية الثقافنة المحلية 
وازدهارها . أما التراث العالمى فلا فائدة مله إلا إذا 
انتقل من ارج البلاد إلى داخلها بالوسائل المعروفة من 
نقل أو ترجمة بالئص المطبوع والصورة المرئية 
والمستنسكات والشرائط الصوتية . 

ويتحتم هنا التساؤ ل عن معايير الاختيار الخاصة 
باستيراد هذا التراث العالمى . هل هناك ثقافة عالمية 
معروفة مقدماً ومجموعة وواضحة المعالم يجب ثقلها كي| 
هى ؟ أوهل هناك عملية اختيار مستمر لا تقبله النفوس 
من روائع وافدة على التراث المحل بحيث يمكن تجنيب 
ما ينفر هذه النفوس من الأفكار والصيغ والأشكال 
المستوردة 8 

ثم تظهر مشكلة جديدة , وهى الفرق برن الثقافة 
الجماهيرية (كم] سميت فى وزارة الثقافة المصرية) وثقافة 
الجماهير فالأولى إن هى إلا وزارة ثقافة كاملة ومصغرة 
على مستوى متحرك ومتصل بالجماهسر العريضة من 
الشعب عن طريق قصور الثقافة والقوافل الثقافية 
والمكتبات المتحركة وما إلى ذلك“أما ثقافة الجماهير فهى 
الثقافة الموجودة فعلا فى نفوس غالبية الشعب نتيجة 
للتفاعل المستمر بوسائل الاتصال من إذاعة وصحافة 
ووعظ وإرشاد وتجارب الحياة الاجتماعية نفسها . وهل 


لوزارة ثقافة ما أية فدرة على توجيه هذه الثقافة المنتشرة 


المتاصلة فى النفوس ؟ قال البعض إن مهمة وزارة ثقافة 
مهمة شبه مستحيلة تجبعلها دائما عرضة للمناقشة والنقد 
اللاذع , إلا أغبا (وخاصة فى البلاد النامية) مهمة لا مفر 
منها ‏ هى المحافظة على التراث وتنشيط ممارسة الثقافة 
بأنواعها وتقديم مناخ موائم لازدهار الملكات الفردية 
والجماعية . كما أن واجبها بتضمن أيضا فتح النوافذ 
على العالم الثقافى الخارجى اذا زادت الجرعة العالمية 
اتيمت « بعقدة الدواجنة »الأمر الذى يؤدى إلى نسل 
حركتها . وإذا زادث الجرعة المحلية خاطرت بجديتها 
وانتمالها إلى مدنية العصر . 

وهذا التوتر بين الأتحجاهات المخختلفة لمفهوم الثقافة 
هو الذى يكمن فيه مدلول الثقافة المثرى الح , المثير 
للوعى والتأسلات السادة فى مصير الإنسان ولغر 
الحياة © 
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الأشجار 


الأشجار 
تنفياً أحلام الشهداء ؛ 


خين يضر وطق القناهر متفاء وما ولف ترد الال عل نقينها شيع اكز زهالةوحلة من 
ذى قبل . 


هنا يخرج الشاعر من طقس الحنين السلبى إلى طقس الثورة » وتصبح أبجديته أكثر حضوراً فى 
الزمان والمكان . 


أسمى التراب امتداداً لر وحى 

أسبى يدى 5 
سمى الخصى أ جنحة 

أسى المساكم او وتين 

وأستل من نيئة 5 الصدر فصتا 

وأقذفه كالحجر 

وأنسف دبابة الفاتحين 


هكذا يسمى محمود درويش الأشياء بأسسماء جديدة » حيث تتوحد الأرض والروح ؛ ويتوحد الغصن 
والقنبلة » وتتوحد الطعنة والسكين . 
لقد مضى الشاعر الفلسطينى يغير بلدا ببلد . كما يغير حذاءٌ بحذاء . ويبحث عن خارطة تمنحه النعت واطوية 
فلا يجد سوى الموت والمتصار : 
أحصيت أسباب الوداع 
وقلت : ما بينى وبين اسمى بلاد 
ليس ل لغة 
ولكنى أسميك البديل 


وأصدق الراوى 
ولا أجد الإشارة والدليل 


5 هناك إذن مساقة شاغرةٌ دوماً بين الذات واسمهاء وبين اللغة وصاحيها » وبين الحقيقة وبرهانها . هذه المساقة 
هى التى بملؤها الشاعر بالغناء . والغناء هنا لين وحاد . رهيفٌ وتافذ , مكسورٌ ومفعمٌ بالتحدى . إنه غناء 
العاث شق الذى فقد كل ما بملك . فأراد أن يعبر الأسوار كلها بكلمة ها فتوة الفعل ‏ وجسارته واحتشاده : 


عن الورود أداقغ شوقاً إلى شفتيك 
وعن تراب الشوارع << خوفا على قدميك 
وعن دفاعى أداقعٌ 
فلتبدأ القصيدة ار ع اراي جاب اصريع جا مره ع أو ينشدون الحربٌ © 
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لين بالضرورة أن يكون التنوير تقليدا للغرب . . فللمسلمين تتويرهم التابع من نظر العقل المستنير فى المنابع النقية والجوهرية للإسلام ! 


التجديد الاسلامى فى العصرالحديث 


خم تمد عمارة 


|. فى النصف الثانى من القرنين : الثالث عشر الهجرى والتاسع عشر الميلادى نشأ وتبلور 
تيار « الجامعة الإسلامية » , الذى قدر له أن يكون أكثر تيارات الصحوة الإسلامية 
خطرا وفاعلية فى عصرنا النديث : 

20 فهو قد تبلور من حول فيلسوف الإسلام وموقظ الشرق جمال السدين الأفغان 
١14-184‏ ه149 - 18410 م] . . وكان الرجل جواب آفاق , بحكم صداماته التى 
.لا تننهى مع رموز التحدى الحضارى الذى تواجهه الأمة ؛ استعمارية كانت تلك الرموز او 
عثمانية . , ومن ثم فلقد امتد تأثير هذا التيار فشسمل ساحة الأمة الإسلامية ؛ ولم يقف عند حدود 
رقعة خاصة , كما كان حال الوهابية » مثلا . ش 

وكان الأفغانن صاحب عقل متميز » لا نبالغ إذا قلنا إنه فى الصف الأول من عقول النوابغ 
الذين ازدان مهم تاريخ حضارتنا بعد أن صنعوا هذا التاريخ .. عقل صنفه فيلسوف مثل 
إرنست ريئان «ههه2 [ 1858 - 1847 م ] مع ابن رشد وابن سينا والفارابى ! .. وهو قد 
'استوعب تراث الإسلام فى عصر ازدهار حضارته . ووضع يده على عوامل التخلف التى طرأت 
على هذه الحضارة . ثم غبض بعزم حديدى , كان مضرب الأمثال » يدعو الأمة إلى نبضة 
إسلامية . تقهر بها التحدى الحضارى المفروض عليها » وتتجاوز بها المأزق الذى وضعها فيه 
أعداؤها . وتصل بها الحاضر والمستقبل بعصر عطائها الحضارى العظيم . . 


وكان الأفغانى يرى أن عبقرية حضارة الإسلام زورا على الأمة » فغدت قيدا يعجزها عن المقاومة 


وامتيازها إفما يكمنان فى تميزها عن غيرها من 
الحضارات » تميزها « بالوسطية » التى وازنث وألفت 
بين ماحسبه الآخرون فى النضارات الأخرى متناقضات 
لا سبيل إلى تعايشها ؛ فضلا عن التأليف بينها فى 
منظومة فكرية وحضارية وسلوكية واحدة . . الموازنة 
بين «٠‏ العقل » و« النقل»»ء بين (الغيب» 
و الشهادة » » . .بين ١‏ الحكمة » و١‏ الشريعة و» بين 
« الدين وو ١‏ الدنيا » » بين ١‏ الذنيا » وو الآخرة ؛ بين 
( الفرد ) و« الجماعة » » بين د المادية وود الإيمان » , 
سين «الشك » و« اليقين؛» بين «السلم» 
و« الحرب » » بين « السيف » و« القلم » . . الخ . . 
الخ . .. الخ .. 

وكان الأفغانى يدرك أن التحدى الحضارى الذى 
تواجهه الأمة » بجناحيه : 3 
© العثيال .. الذى استعحصى على الإصلاح » 
والذى فرض ١‏ فكرية"» متخلفة ؛ انتسبت إلى الإسلام 


والغيضة . . 
© والاستعمارى الغربى . . الزاحف كالسيل الجارف 
والمدمر ء يسلب الأمة الأرض والشروة والأمن 
واهوية . . 


كان يدرك أن هذا التحدى ؛ بجناحية: قد 
استقطب جمهور الأمة . . فعامتها قد استشاصوا » 
بالتقليد والتواكل » لفكرية عصر المماليك 
والعثمانيين » وأصبحت بضاعتهم الفكرية هى بضاعة 
عصر الانحطاط الحضارى . . أما الصفوة ؛ التى 
انبهرت بحضارة الغازى المنتصر فلقد قملكها الوهم بأن 
سبيل الغبضة هو تقليد الغرب . . . فالكل مقلد, 
والنموذج الذى يقلدونه لا صلة له بما يميز هذه الأمة 
وما متاز به حضاريا ؟! .. . ولذلك كانت عبقرية 
الأفغانى . وتيار « الجامعة الإسلامية ». أن دعا الأمة 


إلى الموقف الثالث » الرافض مود مقلدى فكرية عصر , 


الانحطاط . - والرافض للذوبان الحضارى بتقليد 
حضارة الغزاة . . 

أمام هذا الاستقطاب دعا الأفغان إلى « الوسطية » 
« فكل المذاهب والمادىء لها طرفان ,» وخير الأمور 
أوساطها . . » . . . وهذه الدعوة إلى هذه « الوسطية » 
كنا يقول الإمام محمد عبده : دقد خالفت رأى 


مع - بل تتحدى : 
© الذين عكفوا على « الموروث العثمانى » , حاسبين 
أن فيه النجاة من « التغريب » .. 
© والذين اندفعوا إلى « التغريب »متوهمين أنه السبيل 
إلى النبضة والانطلاق . , 

لقد حاولت ١‏ الجامعة الإسلامية » تقد أوضاع 
الدولة العثمانية مبدف إصلاحها, والأستفادة 
بإمكائياتها فى الصراع ضد الخطر الرئيسى » خمطر 
الاستعمار والتغريب . . فلما يشست من الإصلاح هذه 
الدولة علقت الآمال على قيادة العرب للصحوة والنيضة 
المرجوة .. وبعبارة الأفغانى : « لقد كاشفت السلطان 
عبد الحميد فى أكثر هذه المواضيع [ المتعلقة بإصلاح 
الدولة  ]‏ فى خلوات عديدة » ولكنه كان قليل 
الاحتفاء بكل ماقلته له.. فحولت وجهى عن 
مالا يمكن إلى مايمكن .. وفيه وقاية مابقى من أملاك 
السلطنة العثمائية فى غير أوروبا ...م 

ولقد إرتبط نقد تيار ه الجامعة الإسلامية » للتخلف 
العثماني بإبسراز أهمية قيادة الأمة العربية للبضة 
الإسلامية المرجوة . . فالمسار التاريخى لمله الحضارة 
شاهد على أن التراجع قد بدا عندما استعجمت 
«السلطة» فاأصابت « الحضارة ؛ بسهام قله 
العجمة , ولمكان العربية من الدين ء ولدور العرب فى 
تلقيه وفقهه ونشره , وأيضا لإمكانياتهم الحاضرة » 
بالقياس إلى بقية أمم الإسلام » بل لمكانتهم فى نفوس 
هذه الأمم 0 لابد من دور متميز ٠‏ بل وقائد للأمة 
العربية فى هذه الغبضة الإسلامية التى تستهدف النبوضصس 
بكل عالم الإسلام 56 

إن استيلاء غير العرب ‏ رغم إسلام هذا الغير 
على السلطة قد كان ولايزال عامل تراجم وتخلف 
واضمحلال » يستوى فى ذلك أن يكون هذا الغير 
د الأتراك الممناليك» ؛ أوه السديلم » أو« الأشراك 
العثمانيين » 1!.. 

وعن بدء هذه الظاهرة السلبية فى تاريجد 3 
وما أحدثته ل تطورنا الحضارى . يقول الإمام محمد 
عبده عن سيظرة الترك فى العصر العباسى ا وانظر» 
كيف صارت هزية من مزايا الإسلام سببا فيم| صار إليه 
أهله : كان الإسلام ديئا عربيا , ثم لحافه العلم فصار 
علما عربيا , بعد أن كان يونانيا » ثم أخطأ خليفة 
عباسى فى السياسة . ... فظن أن الجيش العربى قد 
يكون عونا لخليفة علوى . . فاتخل له جيشا أجنبيا من 
الترك والديلم وغيرهم : وأكثر من ذلك الجدد 
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الأجبى . .. فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى 
تلب رؤساء اند عل الفا . واستبدوا بالسلطان 

دونهم ؛ وصارت الدولة فى فبضتهم ٠‏ ول يكن 
ذلك العقل الذى راضه الإإسلام » والقلب الذى 3 
السدين , بل جاءوا إلى الإسلام بخشولة ا 


بحملون ألوية الظلم : لبسوا الإسلام على أبدانهم 0 
ينفل منه شىء إلى وجداء م ,السلا 
واثقلب أعجميا عه 1 اد ا 


أما الأتراك العثمانيون فلقد تشيثوا بعجمتهم . 
ورفضوا الاستعراب .. بل وأمعنوا فى غرور العجمة 
إلى الحد الذى توهموا فيه إمكانية « تتريك » الأمة 
العربية . فحاولوه ؟!.. «لقد أهمل الأتراك أمرا 
أن الدولة العثمانية اتغذت اللسان العنربيى لسانا 
رسميا . وسعت لتعريب الأنراك » لكانت فى أمنع 
قوة.. إنها لو تعربت لأنتفت من بين الأمتين 
[ العربية والتركية  ]‏ النعرة القومية » وزال داعى 
النفور والأنقسام » وصاروا أمة عربية » بككل ماق 
اللسان من معنى . وف الدين الإسلامى من عدل . 
وفى سيرة أفاضل العرب من أخلاق » وفى مكارمهم من 
عادات .. كيف يعقل تتريك العرب ؟ وقد تسارت 
الأعاجم فى الإستعراب وتسابقت ؟1. . وكان اللسان 
العرى لغير المسلمين » وم يزلء من أعز الجامعسات 
وأكبر الفاخر . . إن الأمة العربية هى « عرب » قبل كل 
دين ومذهب !.. )1 

لقد شل العثمانيون عن سلوك سبيل كل ١‏ الدول» 
غير العربية التى حكمت العرب . فالكل قل تعرب 
ماعدا العثمانيين وفإء غهم لم يقبلوا أن يستعربوا. 
والتأعروث مني فبلواآن ير نموا و يترا ؛ بطليدهم 
للغرب . فى الوقت الذى « يفتشخرون فيه بمحافظتهم 
على غيرية رعاياهم ! ؛ كما يقول أحد أعلام « الجامعة 
الإسلامية ؛ عبد الرحمن الكواكبى [0/ا17 - 
"#٠‏ ه عهم1 - 1507 م] ... بل لقد أمعنوا.فى 
هذا الخطأ القاتل حثى توهموا [مكانية : تتريك العرب» 
« وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأى ؟! » كا يقول 
الأفغان . 


لقد التق موقف العثمانيين إزاء العسروبة 
والإستعراب من قيمة إسلامهم 5 إذ حرمهم ما أعطاه 
الإسلام للأمة العربية علدم اعتنقت هذا الدين , 1 


الإسلامية . وهو عربى . وعن جوهر الحضارة 
العربية . وهو إسلامى : ففقدوا ميزة التحضسر مبذه 
الحضارة التى هى « عربية ‏ إسلامية » معا ؟!. . 
وهكذا ظلوا < على بداوتهم الصرئة . لم يتخذوا غير 
القوة المادية آله 3 ول 1 سواها للبلاد: “التي فتحوها 
ول يحسنوا من أعمال النيا غير الحر ب  »‏ وهم فيا 
عدا ذلك , وفيا يختص فى شئون العمران . أقل روية 
وعملا من سواهم ! ٠.‏ 

لقد انتقدوا ٠‏ برفض الاستعراب 0 الجانب 
الحضارى فى الإسلام ٠‏ وبقى تدينهم بالإسلام ف إطار 


ذ الشكل : أساسا , ول يدخل مم إلى رحاب 
1 مضمون » التدين بالإسلام ؟!, 


. وذلك لا بين 
د الإسلام » الدين وه العروبة ؛ من رباط عضوى 
وثيق . دعم » إنهم تدينوا بالإسلام على أبسط 
حالاته وأشكاله بكمال التعيد ٠»‏ .لكن على بعد سحيق 
فى فهم معانى القرآن وآداب اللسان. والعرب لوكانوا 
مثلهم ؛ لما استطاعوا أن يكونوا أحسن أثرا مغهم ؛ ولما 
كان نهم حضارة ولامدئية , ولبقرا بداوة محضة , همهم 
فتح البلاد للاستغلال ؛ وجمع الأموال للرفاه والترف » 
أو للبذخ والسرف !» . . د إن الأتراك لم يخدمرا 
الإسلامية بغر إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس 
ملوكهم بذكر أسمائهم على متابرها ل تقم ؟! » كا يقول 
الكواكبى . . 

وإذا كانت هذه هى العلاقة العضوية بسين 
« العروبة » وبين « الإسلام » .. وهى العلاقة التى 
جعلت « محمدا » يكوه رسول الإنسانية . ٠‏ ورجيل 
القومية العربية » والأمة العربية » فى أن واحد » والتى 
جعلت ١‏ الأمم التى تدين بالإسلام وتقبل هسداينه » 
تتكلم بلسان الإسلام , وهولسان العرب ؛ فيئموعدد 
الآمة العربية بنموعدد من يتكلم لغتها » وينتدون مثلها 
بدى الإسلام  »‏ كما يقول قطب ١‏ الجامعة 
الإسلامية » عبد الحميد بن بساديس [ ه:"١‏ - 
4" ه /امما - 144١‏ م] .. . إذا كانت تلك 
هى علاقة « العروبة » ٠‏ بالإسلام » فإن الدور المتميز 
والقيادى للعرب فى البضة المرجؤة ‏ عند تيار « الجامعة 
الإسلامية  »‏ أمر لاريب فيه « فالعرب هم الرسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الدينية » بل الكلمة الشرقية . 
إنهم أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة 
للمسلمين » حيث كأن بقية الأمم قد اتبعوهم ابثداء 0 


فلا يأنفوا عن اتباعهم أخيرا 1 


لكن العثمانيين , الذين رفضوا الاستعراب طريقا 
للتحضر ؛ وثلافيا للعجز . عن الإبداع فى العمران » 
وخروجا من البداوة المسرفة التى غلبت عليهم » 
فأورثتهم الضعف أمام الغزرة الأوربية الشرسة » 
هؤلاء العثمانيون قد وقعوا فى حبائل الغرب , بالضغط 
أو بالإغراء هالتقطوا « طعم التحديث الغربي ٠‏ » على 
حعين رفضوا « الصورة العربية للتمدن الإسلامى ؛ ! 
فمنذٌ شروعهم فى «٠‏ التنظيمات » ء التى اتجهوا إليها 
قببل منتصف القرن الناسع عشر اتجهوا « لتقليد 
التحديث الغرب » لكن فقر الجسم العثسان فى 
الحضارة » جعله أشبه مايكون بالجسد المحتضر » 
العاجز عن تمل الطعام 2 أيا كان هذا الطعام 8 فلم 
عار الخلا و ل الراك الى كاذ عاجرا ذفن 
«الإبداعء ! . وبعبارة الكواكبى ؛ فلقد « اندفعت 
الدولة لتنظيم أمورها » فعطلت أصوها القديمة , رم 
تحسن التقليد ولا الإبداع . فتشتت حالها ! ؛ فلا 
اقترب القرن ا 0 
أمام الغزوة الأوربية » ثلثى أملاكها ؛ بينما أشسرف 
الثلث الباقى على الضياحٌ , . وبتزايد اتجاه العثمائيين 
د للتحديث الغرى ؛ » تزايد تداخل الغرب فى شئون 
الدولة . . فبقى ١‏ الواقع » متخلفا ؛ يعيش فى العصور 
الوستلى ؛ بيدا ؛ تغربت ؟ نخب الدفعت بعصبية 
« القومية الطورانية» لتضرب رباط الملة والدين الذى 
جمع الأتراك بالعرب 3 فاستفز ذلك العرب فابتلعت 
بحب ذات الطعم . وشب حريق الصراع الذى 
حذر منه الأثغانى عندما دعا إلى استعراب الأثراك . 
فكان اعبيار الإمبراطورية لحساب الغرب أساسا , أما 
فتات المائدة فكان للنخب المتغربة فى شركيا والدول 
العربية !.. 

لقد' ارتبط « التخلف العثمانى » ب ١‏ التغريب » 
بعضهه) بالبعض ارتباط وجهى العملة الواحدة ... 
فالأول قد أناح للثانى التسلل .. والشانى قل حرس 


الأول وحافظ عليه حتى تحين ساعة الوفاة فيرث مالف 


من أملاك !. . والإمام محمد عيده يريط ون جناي 
بالأول ! ٠.‏ السلموة بسب اتدامهم ف يع 
وخطئهم قى أصوله » وجهلهم بأدنى أبوابه ونصوله » 
تسلط عليهم من يسليهم نعمة م يقوموا بشكرها ٠‏ 
إذا تداركهم الله بلطفه . وقد أبتلاهم اله بن بلص 


بدينبم كل عيب . ويقرنه إذ! ذكره ب ما يتب رأمنه » 
رياه حجلا عن الأمم وللية »جر يسدر نيع قاتام 
وسبب فثالهم ! » 


بعم .. لقد اتبم « المتغربون » إسلاينا هلم 
الأتقسامات . لأن صورة الإسسلام 3 الى قندمها 
الجامكدون المتخلقون » لكن تمت بضلة إلى الإسلام 
الحقيقى . الذى بلور الأمة وأبدع حضارة هى إحدى 
مفاخر الإنسان عبر تازيخه الطويل ! . , 

هذا عن نقد تيار؛ الخامعة الإسلامية » ل ١‏ التخلف 
العثمانى ؛ كأحد جناحى التحدى التضارى اللذى 
واجيتته الأمة فى ذلك التاريخ . . 
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من مهرجان لندن السينمائى ال 7/8 


أجد كلمة لتسرجمة 

9 هذا الفيلم الألملان 

١‏ وهو 11810147 ( الى 

تقابل كلمة 110111 

طلقا الإنجاسزية ).خيرا سن 

« البلد؛ , . التى اتقذها عباس أحمد 
عنوانا لتحفته الروائية الوحيدة « البلد» . 

يفنا 


١‏ ولدادجار رايئز ‏ ترج الفيلم ومنتجه 
أيضا ‏ فى هونسروك ( المانييا الغربية ) عام 
لاخو .. وبدأ نشاطه السيئمائى عام 
هر بعد اهام دراساته ل تاريح الفن 

وفى المسرح .. وكان واحدا من سئة 
وعشرين (15) محررجا أصدررا بيان 
أوبرهاوزن الذى يعتبر الدستور الفنى 
للسينم الألمانية الجديدة.وذلك فى عام 
7 .. وأنشا مع صديقه الخرج 
الكسندر كلوج مدرسة أولم لدراسة فن 
السينا وكان مديرا لما حتى عام 518ل . 

وهذا الفيلم هو عمله السادس عشر » 
وقد أعرج أول أفلامه < الوجبات ) عام 
ككقا. 

تسرى ماهى الدوافع النفسية 
الاجتماعية الى تدفع الأديب والفنان إلى 
ذكريات هذه لمأنو فى عمل أدبي 1 
فنى . . مدقوعا بهذه الرغبة إلي العودة إلى 
الجلور . . والأصول التى نبعت منها هذه 
الطفولة . ؟ 


. . هذه الرغبة الحميمة التي دفعت طه 
حسين إلى كتابة ‏ الأيام » ( اسلخزء الأول ) 
فى تسعة أيام ‏ كا تقول سوزان طه حسين 
فى كتاببها دومعك »© .. ونحن تلاحظ 
انتشار هله الكتايات عن الطفولة فى هذه 
الأيام عند الأدباء فى جميع أنحاء العالم 55 
من الشياب والشيوخ معا 

هذه الرغية فى العودة إلى أحضان 
الماضى ‏ الأم ‏ هى التى دفعت ادجار 
رايتر إلى إنشاء هذا العمل الفنى الكبير 
الذى قدمه مهرجان لندن السينمائى 
الشامن والعشرون هذا العام (84) » 
والذى يستغرق عرضه 44٠‏ دقيقة ( مس 
عشرة ساقة واربعين دقيقة وعشر ثوأن ) » 
وقدم فى حمس حضلات... وقدور 
أحداث هذ! الفيلم فى قرية شاباك فى 
هونسروك حيث ولد المخرج ونشأ وعاش 
حتى الثالثة عشرة من عمره . . فهو رواية 
تبرية سينحائية تصور تاريخ هذه القرية 
الألمانية على مدى ستين عاما 1419 - 
)» . . رهى صورة مصغرة ‏ ميئاترر 
- لتاريخ الشعب الأ ماني فى هذه الفترة 
الطويلة والمامة , 

يقول ادجار رايتز : 

دمن الصعب أن أشرح معنى كلمة 
دهيمات » التى ترجع إلى العصر 
الرومائق الألمنى . واس من البسي رآ 
نجد كلمة تؤدى معناها فى اللغفات 
الأنصرى . فهذم الكلمة الألمانية يعبر 
معناها الحقيقى عن هله البراءة التى تجعل 


الإنسان يثق فيمن وله كيا تفيد معان 
البساطة والألفة والأنس التى تعيش فى 
قلوب بسطاء الئاس » والمخرج يقصد مهذه 
ا معان جميعا وطنه الصغير هو نسروك حيث 
عاش طفولته . 

ولقد كانت المدة التى قضاها ف تصورير 
هذا الفيلم والتى امتدث إلى ما يقرب من 
العامين عبارة عن عودة المغترب إلى بلده 
وإلى أهله وإلى أبناء قريته . بعد غياب 


طويل لمدة ثلاثين عاما . 

ويقول المخرج : 

١‏ لن يتوافر لمخرج آخر غيرى أن يصور 
لتلا تاياي .. ومسقط 
رأسى . 


ولعل اهتمام ادجار رايت بتسجيل 
سنوات طفولته وشبابه بدأ فى أهم أفلامه 
التى أخرجها فى السبعينات وهما ه الرحلة 
إلى فييئا : و و ساعة الصفر » عن أحداث 
الحرب العالمية الثانية » كما نلمس فيها 
قدرته الفنية على رواية الأحداث 
وتصويرها والتى تبدت فى صورة رائعة فى 
روايته السينمائية ١‏ البلد » . ويمكى لنا 
ادجار رايتز ميك فكرة هذه الملحمة 
الريفية . . « كتبت هذا العمل فى شكل 
رواية وأنا أعانى أزمة شخصية عميقة » 
وذلك بعد فشل فيلمى السابق « ترزى 
أولم ) » وشعرت بخيبة ة اسل يجانب 
الخسائر المادية » إذ كان عل أن أعمل لمدة 
عشر سنوات حتى يمكنى تسديد الديون 
التى تنراكمت عل بسبب هذا الفشل » 


وتركت ميونيخ إلى مكان بعيد هادىء على 
شاطىء بحر الشمال . . كان الشتاء 


رماديا وباردا وفاسيا . . تساءلت عما يمكنن 
أن أقدمه . . وعدت م شباي ., 
وتذكرت قصة سمعتها من أمى .. عن 
أحد أبناء قريتى . . خرج من بيته ليشرب 
كوبا من البيرة .. ولكنه لم يعد إلى 
بيته . . أبدا . . تماما مثل بول سيمون فى 
البلد؛ , . فكرت قى هذه الدوافع التى 
تبعل الإنسان يمخرج من بيته . 00 
لا يعرفه أحد غيره لا يعود إل بيته . . 
حاولت وأنا أصور شخصية بول سيمون 
أن أفسر كيف يترك الإنسان بيته ووطته 
ويفضل أن يعيش مغتربافى بلد 
غريب .. . هذه البذرة الصغيرة نمت 
وترعرعت ٠»‏ وأصبحت شجرة ضخمة 
بفروعها وأغصابا , وأوراقها, 
وبجذورها الضاربة فى أعماق الأرض . . 
وف عاية هذا الشتاه كنت قد سجلت فى 
اوراق كثيرة روايتى هذه . . لم تكن الرواية 
ترجمة ذائية ولم تكن شخصيات هذه 
الرواية واقعية . كنت أناهو 
الشيطان الذى يمرك خيوط هذا العالم 
السروائى الخيالى 1 وعدت إل 


ميونيخ , وقرأ الرواية ناقد صديق 
وأعجب بها واقترح عل أن أصنع منها 
فيليا .. ) . 

وعرض هذا الفيلم فى مهرجان ميونيخ 
وفينيسيا واستقبله النقاد والجمهسرر 
استقبالا حماسيا ووجد فيه النقاد 
الفرنسيون عملا روائيا قدم فى شكل 
سيثمائى . 

أراد ادجار رايتز بهذا الفيلم أن يثير 
الاهتمام بالريف الألماني الذى أهملته 
الأفلام الألمانية فى السئوات الأخيرة . . 
ويقول ادجار رايتز « إن كثيرا من زملائى 
المخرجين من أبناء الريف الألمانى 9 

م الريف , 1" 

يحاول واحد منهم أن ينظر إلى وأة قع الريف 
الألماق كا فعل مخرجو ا الخديدة 
الإيطالية مثل روسيليتي » وثافيان . 
ولا . الذين أشعر بقرابتى الفنية 
مو 

والفيلم يبدأ فى حركة بطيئة هادثة . . 
تتبع من إيقاع الريف فى كل مكان . . 
وتقدم لنا هذه الافتتاحية عائلة سيمون 
والأعمال التى يمارسها أقراد هذه العائلة 
البسيطة التى تنتمى إلى الطبقة العاملة . . 
وثرى أحل أبناء هذه العائلة يسود إل 
القرية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى .. 
وهو بول سيمون الذى يجد نفسه مدفوعا 
إلى المجرة والاغتراب بعيدا عن قريته . . 

ثم تنشط الحركة بعد ذلك والمخرج | 
يقدم لنا الشخصيات والمواقف والأحداث 
فى بساطة وفى مرح وفى تصوي ركاريكائيرى 
لبعض المواقف والشخصيات . 
يسجل المشاهد دون أن يتخد موقفا 
معينا » اير قبع قو الفا 
الروائية التسجيلية . 

ويفسر المخرج إقبال الشعب الألماى 
على مشاهدة المسلسل التليفزيون قبل أن 
يتحول إلى فيلم : « الحق أى دهشت 
لاستجابة الجمهور » ولكنى أرى أن سبب 
هذه الاستجابة وهذا الحماس مرجع إلى 
أن هذا العمل جاء متفقا مع روح العصر 
ومع الس الشعبى 3 ولك لأن هذا 
الفيلم يعبر تعبيرا بسيطا وصادقا عن هذا 
انين إلى الماضى بعد أربعين عاما من 
التقدم الصناعى , فهو يستعيد تلك 
الذاكرة الجمعية التى تفتقدها الشعوب 
وبخاصة فى البلاد الأوروبية ق هذه 
اللحظة التاريخية . . » كان الأداء جيلا 
وبسيطا وواقعيا.. وكائت الموسيقى 
( تيكوس ماما نجاكيس ) معبرة أصدق 
تعبير عن جو الأحداث والمواقف 
والمشاهد 00 0 

ويعتبر هذا الفيلم من أروع ما قدمته 
السيئا الألمائية المديدة © 
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فراءة 2 - 


الفنان حامد عبد الله 

اللوحة المجاعة 

البعد الأول /0 8 سم 

البعد الثان 8١‏ سم 

القامة المستخدمة دوكو أسود 

اللوحة ( المجاعة ) نوع من معالحة الفضاء , بدأ الفنان 
العمل فوق مسطح .على هيئة مستطيل . قام بتجزئته إلى 

فى اللوحة خلق للحركة داخل العمق عن طريق الصراع 
الئاتج بواسطة حركتى الدفع والمقاومة بين الخطوط الرأسية 
والخطوط الأفقية . مما يجعلنا أمام حالة توتر . 


يقوم حرف الألف بدفع الجيم , تلك الجيم التى تقاوم 
وتتحد مع ألف المد ؛ أما ألف المد فإنها تحاول إزاحة الثناء 
المربوطة فتستنجد التاء المربوطة بالعين ؛ لكن العين مشغولة 
بحركة الدفع لكل من الألف أول الكلام واللام 
واليم ..... وهكذا دواليك . 


ما يمكن استنباطه هنا هو أثنا تجاه مجموعة من الحروف 
تشكل نسيج مروحة » تعتمد على مركز أرتكاز واضح داخل 
اللوحة » المركز هو بؤرة المربع » متوسطأ كل الحروف . هذه 
المروحة تدور وتدور نتيجة الدفع لتخلق الحركة على المسطح 
السرئيسى فنجدها غائرة فى بعض المناطق , مرب إلى 
الأعماق . وفى مناطق أخرى تحاول البروز إلى الأمام , 

الملمس ناعم يوحى بالخشونة 7 واضاءة الفنان بعض 
المناطق بحيث تبدو كأنها ظلال حر وف» تشعرنا ببروزها خارج' 
المسطح . أما الفضاء فهو مجموعة من الألوان القاتمة امتزرجت 
حتى أحالت الفضاء إلى ما يشبه اللون الواحد . 
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فنانون 


1 


نون 


عن الابداع 


د. شاكر عبد الحميد 


بول هلى: نصور متميز للأبداع |لفني 


بول كلى هو مصور .وحفار سويسرى مشهور . ولد 
عام لاما وتوفى عام 244 ودرس فى ميونيخ على 
يد الفدان « شتوك ». وعمل أستاذا بأكاديمية 
دسلدورف فى عنام 41 . وقد كون من الألوان 
والأشكال عالما خياليا يذكرنا بعوالم الأطفال ورسوماتهم 
وتعييراتهم الحرة والمنطلقة واخيالية » وهو أحد أعضاء 
جماعة و القرسان الزرق» ؛ وقد أسس مع 


ولترجروبيوس وكاندنسكى وبعض الفتانين الآخرين 
مدرسة التصميم فى الفن فى فايمار بألمانيا والمعروفة باسم 
د الباوهاوس » وأهم أعماله موجودة بمتحف برت » 
وقد قدم بعض التصورات عن الفن والعملية الإبداعية 
اعتبرها هر برت ريد أهم التصورات وأكثرها تبلورا في 
القرن العشرين فى مجال الفن التشكيل . وفيما بل 
نحاول التعرف على بعض ملامح هذا التصور المتميز 8 


| ا 1 


أ 
| 


مادا يحدن داكل عقل القنان المبدح 9 


يقول بول كلى فى سياق هذه الملاحظات التى ذكرها 
فى محاضرة بمناسبة افتتاح معرض له سنة 14174 ؛ والتى 
تعبر عن وجهة نظره وخلاصة تأمله فى موضوع 
العملية الابداعية : إن الفنان يعطى قيمة كبيرة للقوى 
التى تقوم بالتشكيل في الطبيعة أكثر من اهتمامه 
بالأشكال النهائية ذاتها » إن هذا العالم فى شكله الحالى 
ينظر إليه الغنان باعتباره ليس العالم الوحيد الممكن , 
ولذلك فهو يفحص بعيئيه النافذتين الأشكال التى 
تضعها الطبيعة أمامه . وكلما كانت نظرته أعمق , 
كانت قدرته على الامتداد برؤيته من الحاضر إلى الماضى 
أكثر سرعة وانطلاقاً , كما أن الإيداع الفنى ينطلق من 
الحاضر إلى المستقبل أيضاً . وهذه الحرية الحركية 
للأفكار الإبداعية هى أمر ميز للإيدا ع حقا . 

إن بول كلى يخبرئا من خلال عملية تحليل ذاتق 
عميقة بما يحدث داخل عقل الفنان فى أثناء نشاط 
الإبداع » ويتحدث عن الأغراض التى يستخدم من 
أجلها مواده » ويتحدث عن أهمية عمليات تنظيم 
الواقع ويدافع عن حق الفنان فى أن يخلق نظامه اخاص 
للواقع وفق قواعد معيلة . 

يقول بول كلى : إن إبداع العمل الفنى يجب أن يتم 
بالضرورة كنتيجة للتعامل مع الأبعاد النوعية للفن 
البصرى , ولابد أن يصاحبه تحريف مناسب للشكل 
الطبيعى . والأبعاد النوعية تضم العوامل الشكلية 
كالخط والنغمات ( درجات الأبيض والأسود) 
واللون . والخط هو أكثر هذه العوامل تحديداً حيث 
يمثل مادة للقياس البسيط وهو يمكن أن يكون طويلا أو 
قصيراً , حادا أو منفرجا . أما النفمات فتعتبر ذات 
طبيعة مختلفة » فالدرجات المختلفة للتظليل بين الأسود 
والأبيض تكون لها صفة الوزن أو الثقل . فمرحلة 
معيئة من العمل يمكن أن تكون أكثر خصوبة من خلال 
استخدام طاقة الأبيض , ومرحلة أخرى قد يحسن 
جعلها محملة فى اتجاه الأسود , كسا يمكن إحداث 
عمليات تفاعل وتقابل مختلفة بين الأبيض والأسود . 
أما اللون فله خصائص مميزة مختلفة . ويمكن اكتشاف 
الفرق بين سطحين أحدهما أصفر ثقى والآخر أحمر نقى 
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' الثئمة ) , ولكن من خبلال نخاصية كيفية أخرى هى ما 
نسميها بالكلمات : الأصفر والأحمر . . الخ , 


ويتحدث بول كلى - أيضا ‏ عن الجحوائب المختلفة 
لعناصر هذا البعد الخاص بمكونات الشكل , فيتحدث 
عن دائرة الألوان والتقابلات المختلفة بين الألوان . 
والألوان الأولية , والألوان الثانوية . والدرجات 
المختلفة للنظتيل والإمكانيات الإبداعية للخط ولقيمة 


النغمة وللألوان المختلفة , ويقول : « أنا مصور, أنا. 


واللون شىء واحد » ويؤكد أهمية وعى الفئان مسذه 
المكونات والخصائص الشكلية , لأن الفنان ‏ كما يقول 
كلى - قد يفقد اتجاهه ببساطة على سطح الشكل ٠‏ إذا لم 
يكن على وعى بإمكائيات وحدود هذا الشكل 
وطاقاته . ويقول كلى إن هذا يعتمد على مزاج الفنان فى 
الوفت الذي يكون فيه , عليه أن ينتزع عناصر كثيرة 
من نظامها العام وانتظامها المحدد لكى يجمعها معا 
ويحقق من خلاها نظاما جديدا ؛ ويقوم بتكوين صورة 
تسمى عادة بالموضوع . 

بعد حديث بول كلى عن المخصائص الشكلية للعمل 
الفنى . وهى الخط والنفغمسة واللون . يتحدث عن 
البعد الثان وهو الموضوع . ويقول بإنه يتكون من 
خلال اختيار الفدان للعناصر التشكيلية ولطبيعة 
العلاقات بينها , وهو إلى حد ما بمائل لفكزة الموتيفة 
أو الموضوع المتكرر فى التفكير الموسيقى , ومع الثمو 
التدريهى للصورة أمام العينين فإن تداعيات من الأفكار 
نتسلل بالتدريج إلى عقل الفئان , ومن ثم إلى عمله بما 
فد يغربه محاولة تفسير المادة . لأن أى صورة ذات 
تركيب معقد » يمكن أن تقارن مع بعض الحمهد للخيال 


مع صور مألوفة في الطبيعة . وهذه التداعيات التى ' 


يقوم ها الفثان . لا تتفق تماما مع الإرادة المباشرة 
للفنان , وقد كانت دائم) مصدرا لسوء الفهم بين الفئان 
اذى يحاول أن يذل أقصى جهده لحمل العناصبر 
الشكلية تتجمع بطريقة ثقية ومنطقية , بحيث يكون 
كل منها فى موضعه الصحيح الذى لا يتصادم فيه مع 
المكونات الأخرى . وبين رجل الشار ع الذى يبحث 
عن تشابات سطحية بين ما يراه فى اللوحة وما يراه فى 
حياته اليومية , 


بعد حديث بول كلى عن الخصائص الشكلية 
والموضوع » يتحدث عن البعد الثالث للعمل الفنى 
وهو بعد التعبير , فيقول : إن بعض خصائص الخط 
وعمليات الدمج بين قيم نغمات الأسود والأييض 
وبعض التئاسقات في اللون تحمل معها فى الوقت نفسه 
أشكالاً متمايزة بارزة من التعبير » وإن النسب الخطية 
يمكن ‏ على سبيل المثال ‏ أن تشير إلى الزوايا والخركات 
التى يمكن أن تكون حادة أو متعرجة فى مقابل الحركات 
البسيطة والأفقية ؛ وكل ذلك يعد بعدا هاما فى التعبير 
عن أفكار الفنان ومشاعره » إنه يؤدى إلى تعبيرات 
متقابلة لكتها هامة ء وبالطريقة نفسها , ذإن لهم أ 
تصور الفنان للتضاد أو التقابل بمكن أن يعطى أو يتم 
تمثيله من خلال شكلين من أشكال التركيبات أو الأبلية 
الخطية , وقد أكد كلى هنا أن العمل الإبداعى بنبثق من 
المصادر الكامنة هناك فى أعماق النفس الإنسائية سواء 
سميناها بالأحلام أو الأفكار أو الخيال , وأيا كانث 
التسمية , فإننا يجب أن ننظر إلى ذلك بجدية إذا قمنا 
بتوحيدها مع الوسائل المناسبة لتشكيل العمل الفنى 
فقط . وقد أكد بول كلى هنا أن العناصر الخاصة 
بالعملية الإبداعية تحدث فى منطقة ماقبل الشعور فى 
أثناء نمو العمل الفنى وليس منطقة اللا شعور فى 
التقسيم الفرويدى المشهور ٠‏ وقد كان .كلى متفقا مع 


السرياليين فى تأكيده أهمية الجوائب اللا شعوزية 
أيضا . لكنه لم يقبل وجهة النظر السائدة لديهم بأن 
العمل الفنى يمكن أن يكون عبارة عن عملية إسقاط 

ثى لا شعورى , فالعملية الفنية تشتمل فى رأبه على 
الملاحظة والتأمل والتمكن الأسلوبى من العاصر 
البصرية , وعلى حدوث عمليات تفاعل خميم ‏ أيضأً - 
بين المصادر الذاتية والوسائل الموضوعية للفن . 

البعد الرابع اهام فى تصور بول كلى للعملية 
الإبداعية ار الخاص بالفنان ويقول بأن 
الأسلوب هو ذلك الشىء الذي يجب أن يتميز بد 
الفنان : كما تتميز شخصينه عن غيرها من 
الشخصيات , وقد دافع كلى عن أعماله ضد محاولة 
تفسيرها من خلال مشاببتها لأعمال ورسوسات 
الأطفال , فقال بأن ذلك لابد أنه قد نجم عن تلك 
التكويئات التي قمت بها وحاولت فيها دمج صورة 
محسوسة لرجل ‏ مثلا ‏ مع التمثيل النقى لعنصر 
الخط : وحيث إننى أريد أن أقدم السرجسل ( أي 
الإنسان ) , كا هو ثم يجب علخ بعد ذلك أن أستخدم 
ذلك الارئياك أو السركة المذهلة للخط بحيث ان 
التمثيل الأوّلى النقى قد يصبح خارج الموضوع . فإن 
النتيجة قد تكون هى الفموض خلف التعرك (أى 
التعرف المقترن بالغموض ) وعلى كل . فإنتى لا 
أرغب فى تمثيل الإنسان كما هو ولكن فقطّ كما يجب أن 
يكون , وهكذا أستطيع أن أصل إلى ارتباط مبهج بين 
رؤيتى للحياة وبين الحرلية أو المهارة الفنية النقية . لقد 
حاولت عمل بعضي اللرسومات الئقية » وحاولت 
التصوير بنغمات قية » وباللون حاولت كل المناهج 
الممكنة ء ومن خلاها اهتديت إلى إحساسى الخاص 
بالتوجه فى دائرة اللون , لقسد عملت من خلال قيم 
النغمة الملوئة والألوان المتتامة والألوان الكثيرة واللون 
الواحد أيضاً » لقد حاولت القيام بكل التركييات 
الممكنة من خلال الدمج , وإعادة الدمج أو التركيب 5 
ولكنى دائيا كنت أحافظ على تهذيب الخط النقى . 


يقول بول كلى ١‏ أحيانا ما أحلم بعمل ذى اتساع 
كبير روواقعى ؛ عمل يمتد عبر النطاق الكل للمنصر 
والموضوع . والمعنى والأسلوب , وأخشى أن يظل 
هذا حلم ولكنه يعد أمرا طيبا ‏ حتى الآن ‏ أن ألكر فى 
إمكانية هذا بين الفينة والفيئة » ولااشىء يجب التعجيل 
به » إن العمل الفنى يهب أن ينمو وفقا لقانوئه الخاص 
كما تنمو الشجرة ونزهر وتثمر , وإذا حان الونت 
المناسب لهذا العمل الكبير : فإنه سيكون الأجود 
تماما , إننا يجب أن نبحث عله , وقد بحثنا. وقد 
وجدنا الأجزاء ول نجد الكل ؛ . . 

لقد كان تصور كلى للعمل الغنى ‏ ومازال ‏ تصوراً 
محك| متماسكا أقامه على أساس خلاصة خبرته كفنان 


كببير متميز » وصلى أساس المهارات والخيرات التى 


استفادها حين قام بالتدريس فى الباوهاوس فى أمانيا مع 
ولئر جروبيوس وكاندنسكى . وقد ساهموا فى ظهور 
مدرسة معروفة فى التصميم والإبدا ع الفنى جمعث بين 
الفنون الحميلة والتطبيفية وأغلقها هتلر سئة ١489“‏ 
لكن تأثيرها استمر بعد ذلك 9© 
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امتاز كارل توركاى المحرر بجريدة « الآبندبوست » بحس 
مرهف : ذات مرة أرسل له مؤلف شاب يدعى ١‏ ميركر : قصة 


' من تأليفه » وطلب منه نشرها بالجريدة فكتب يرد عليه ٠‏ ' 


و قصتك عن الر بيع جيدة إلا أن بها جرعة زائدة من الإقبال على 
الحياة ‏ حاول التعبير عن القارىء العادى 3 اكتب علي سبيل المثال قصة 
تعكس الكابة التى يحسها كثير من الناسر#وكان الردٍ قصيرا يسبب ال حاله النفسية 
٠‏ التى كان توركاى يعانى منباءوالتى يطلقون عليها اسم « كسل الربيع » . 

وبالفعل كتب ميركر قصة أخرى بطلها فنان فقير مغمور , وأرسلها إلى 
المحرر»الذى تغلب فى هذه الفترة على ( كسل الربيع » ورد عليه قائلا : 


( الحبكة الفئية للقصة جيدة إلا أنها بائسة أكثر من اللازم م وأشار عليه بأن: 


يجعل الشعور بالإقبال على الحياة هو حافزه , وأن يكتب قصة حب خفيفه ربما 
تكون هى الصالحة للنشر . : 
فيا كان من ميركر إلا أن كتب قصة حب مثيرة مليئة بالقبلات وأنهاها نماية 
سعيدة , إلا أن النصة وصلت لتوركاى فى وقت غير مناسب » حيث كان قد 
فاجأ سكرتيرقه فى اليوم السابق أثناء تقبيل أحد زملائها لها فى مكتبها ( ما أثار 
غضبه ) . 
وفى هله المرة رد المحرر على المؤلف الشاب بخطاب قال فيه « عزيزى 
ميركر » إن موهبتك لاشك فيها » ولكن تصويرك للحب بهذا الشكل 
الوردى يجعل القارىء ينخدع فيه » حاول هذه المرة أن تكتب قصة 
جادة !). ١‏ 
جلس ميركر هذه المرة ؛ و كتنب قصة حزيئة فيها يقتل رجل صديقه ‏ 
. وأرسلها للمحرر برجاء نشرها هذه المرة . 


وفى تلك الأثناء اشترى توركا كلباً سعد به كثيرا , خاصة وأله تعود أن 
يخرج به للنرهة فى ليالى الصيف . لذلك جاء رد توركاى هذه المرة يقول : 
د يبدو أنك تناسيت قدوم فصل الصيف . حيث يحناج الفسرد إلى فراءات 
خفيفة . | لا تكتب قصة عن الحيوان ؟ ) . 

فكتب هيركر قصة كلب وف ضحى بحياته فى سبيل إنقاذ سيده . 
وتصادف فى أثناء قراءة المحرر للقصة أن.هرب الكلب بعد أن كان قد دقع له 
فى اليوم السابق قيمة ضر يبة لا بأس ببا ؛ فيا كان منه إلا أن كتب الرد التالى : 
د قصتك جيدة وأسسلوبها مثير . إلا أنا بعيدة عن الواقشع بعض الشىء . 
أنصحك أن تكتب فى موضوع عادى !2 . 

كتب ميركر قصة بسيطة تناول فيها حياة سكان فناء خلفى . وجعل بطلتها 
الشاية تتتحر بسبب خيانة زوجها فا . 

وصلت القصة للمحرر مع قدوم فصل الخريفءفكتب للمؤلف الشاب 
يقول: ٠لا‏ بأس » ولكن القصة عادية أكثر من اللازم , أعتقد أن الكتابة فى 
موضوع غريب يتنأسب+ مع مواهبك ! ) فكتب ميركر قصة مر وعه تحكى عن 
مؤلف فاشل قتل محررا بالمقهى . وأرفق ببذه القصة جميع مؤلفاته السابقة 
وأرسلها مع خطاب لتوركاى يحثه فبه على نشر قصصه . 

وبعد مرور ثلاثة أيام. وبعد طول اننظار نشرت قصة للمؤلف الشاب فى 
«الآبند بوست » الى أوريت أبنا غير رقا المحرر توركاى بالسكتة 
القلبية . وعرف ميركر فيا بعد أن المحرر الجديد قد أدرج جميع مؤلفاته 
ضمن القصص الصالحه للنشر . | 

وأصبح ميركر بين ليلة. وضحاها مؤلفاً لامعأ . إلا أنه وبعد أن افتقد 
تشجيع توركاى له فقد القدرة على العثور على أفكار جديدة لقصصه . 


اا 
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صلة نجيب محفوظ بالتاريخ الفرعوى عميقة ووطيدة وأصيلة . تكونت متذ طفولته 
عندما كانت أمه تصحبه لزيارة المتاحف المصرية . وتقدمت مع الاكتشافات الأثرية 


وارتفاع الدعوة الفرعونية السياسية واشتداد الحركة الوطنية المصرية . . وتمثلت فى 
أعماله الأولى : ترحمته لكتاب « مصر القديمة » لحيمس ميكى . وكتابته لرواياته 
اثلاث الأولى عن مص الفرعوية ؛: عبث الأقدار ٠ ٠‏ راديس » ٠‏ وه كفاج طية ؛.. وا 
هو ذا يقدم روايته الفرعوئية الرابعة عن « إخناتو ن ؛ أو ١‏ العائا ئش فى الحقيقة » . إذا تجاوزنا عن 


اعتبار عمله التاريخى : أمام العرش » رواية . 


وفد شابث روايات نجيب عفوظ الفرعونية النلاث 
الأولى ما يقترن عادة بالبدايات الأدبية للكاتب من 
ضعف شكلى ؛ أو أسلوبى ‏ أو موضوعى . أما اليوم 
فقد اكتملت رؤية نجيب غحفوظ ,2 وتئامت خبراته 
الفنية والأديية واللفوية , وصار له عبالمه الروائى 
وأسلوبه الفنى واللغوى الخاص به . نتخلص من كل 
عيوب البدايات الأدبية الأولى فى رواياته الفرعونية 
الشلاث . بسدءاً من ضعف ريسم الشخصيات 
رسطحيتها . مرورا بالمواعظ والتقريرية والمباشرة ء, 
وانتهاء بالأسلوب الجزل الفخم . واللغة العربية 
الفصح المتقعرة : والخطابية الصاخبة 8 
00 
وعصر خوفو لتصوير القدر العابث بالبشر . ودارت 
أحداث رواية : رادوبيس » فى أواخمر عصر الأسسرة 
العادسة الفرعوئية . أما رواية « كفاح طيبة » فقد 
تناولت كفاح مصر ضد المكسوس . وانفردت وحدها 
باستتخراج التاريخ واستنظاقه للإدلاء بشهادة الماضى 
للزمن الحاضر . والإيماء من الماضى للحاضر , 
٠‏ بالدعوة للكفاح ضد الغزاة المحتلين قديما وحديثا . 


وفى أحدث رواياته ينتفى نجيب محفوظ من التاريخ 
الفرعون ا 1 
ويطلق أحد ألقابه التى اشتهر بها « العائشى فى الحقيقة » 
ليحمل. عنواهها . 

والسؤال الذى سيظل يتنردد بعد صدور رواية 
« العائش فى الحقيقة » ؛ هو لماذا كتب نجيب محفوظ 
هذه الرواية الفرعوية اليوم عن شخصية ١‏ اخناتون » 
الفذة الداعية إلى الإله لالد ومخطم الأصنام والآهة 
المتعددة قبل ظهور الديائات السماوية ؟ ! هل هى 
عودة إلى الدعوة الفرعونية القديمة ؟ ا 
السؤال إلى نجيب محفوظ فأجاببى بأنه وجد بعض 
الكتب الجديدة حول اختاتون فأثارته لكتابة الرواية . 
وأكد لى أنه لم يخخطط للعودة للفرعونية أو الرواية 
الفرعوتية » 1 تحط يناه روا 1 
بداية حياته الأدبية عندما كتب رواياته الفرعو) 
الثلاث الأولى تأثراً بروايات جوج زيدان الإسلامية 
وعملاً على نبجها . ومع اكتشاف 0 
آمون . واشتداد الحركة الوطنية المصرية 
نجيب محفوظ قد أخذ بكلمة « جيمس بريستد» , فى 


كتابه الهام د فجر الضمير؛. وقوله عن اخناتون 
ولحي ؛ أن فصت تعد اروم الصو رأكترها إمناعا 
فى تاريخ الشرق القديم .. » رص )"٠١‏ , 

لقد اختار نجيب محفوظ لروايته الجديدة شخصية 
عظيمة كتلك التى وصفها « جورج لوكاش » . فى 
كتابه « الرواية الناريمية  »‏ قائلا : إن الشخصية 
التاريمية ية العظيمة هى مثل حركة مهمة ذات مفسرئ 
تضم أفساماً من السكان كبيرة . وهو عظيم لأن 
عاطفته الشخصية وهدفه الشخصى يتوافقان مع هذه 
الحركة التاريخية العظيمة » . (الترجمة العربية للدكتور 
صالح جواد العظمة . ص 4" , )4٠‏ 00 


فقد أقام اخناتون ثورة حقيقية حت النظام الفكرى 
والعقائدى والدينى القديم » وبدلت من حياة المصريون 
القدماء فى عصره , وأحدئت تغيبراً جذريا فى نمط 
الحياة والتقاليد والقيم , مما أثر على طوائف كثيرة » 
بدءا من الكهنة وانتهاء بالصناع والخبازين الذين 
ارتبطت مهنهم وحياتهم بالتقاليد القديمة . لذا قوبل 
بمعارضة حزب أمون وكهنته وبكل الطوائف الأخرى 
حتى الضياط والحتود الذين رفضوا سياسته السلمية , 

ويصفه بزيستد قائلا بأنه « أول ثاثر عالمى » وأنه 
أقدم باحث عن المثل الأعلى ) (فجر الضمير ص 19 
لرففرة 00 
رائد الثورة الثقاقية » إنه « أول أبناء الجنس البشرى 
إدراكا لوحدائية الله » » وأنه و هو الذى قاد أول ثورة 
فى التاريخ شملت كل جائب من جوانب الثقافة واللحياة 
الروحية) رص ؟» ٠‏ واعتبره وإمالويل ‏ 
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فليكوفسكى  »‏ فى كتابه د أوديب واخناتون » » بأنه 
أول الموحدين » . (الترجمة العربية لفاروق فريد ؛ 
ص 4) وقد ترددت اراء كثيرة متناقضة حول تفسسير 
وتصوير شخصية اخناتون ومذهبه وخصومه وعهده . 
وقد سحر ص تيب محفوظ على عرض هذه الآراء 
المختلفة وتجسيدها فى شخصيات الرواية . وإذا كان 
نحيب محفوظ قد عنى بعرض الآراء والرؤى المخثلفة 
المطروحة من الباحثين والدارسين والمؤرخيين حول 
شخصية اخناتون , وذلك من وجهة نظر شخصيات 
الرواية التاريخية والمنخيلة . فإنه أعطى مزيدا من 
الأهمية لرؤية « ايمانويل فليكوفكسى ؛ صاحب كتاب 
«أوديب واخناتون » الذى رأى فيه أن اخناتون هو 
الأصل التاريخى لأسطورة أوديب ؛ فى حين لم تئل رؤية 
واراء العام الكبير « جيمس بريستد » » المشيدة بدور 
اخنانون السياسى والفكرى ‏ حقها فى العرض 
وعندما ذكرت هذا لنجيب محفوظ , أجابنى تائلا 
بأله فيها عدا التاريخ التقليدى المكتوب , فإن كل 
ماكتب بعد ذلك عن أخناتون هو قراءة للصور 
والتماثيل والآثار واستنئاجات وتأويلات ها . وليس 
تاريماً مدونا ء وأنه نقلها مبذا الاعتبار وهذا المفهوم . 
يقوم البناء الروائى لرواية « العائش فى الحقيقة » 
وجهات نظر كبار معاصريه . وإعسطاء تلك 
الشخصيات التاريخية والمتخيلة الفرصة كاملة لإضاءة 
شخصية اخثاتون من كل الزوايا والمراحل . من 
طفولتة إلى وفاته ؛ ولطرح وجهات نظر غتلفة حول 
مواقف تلك الشخصيات ودوافعها . وتأق هذه الآراء 
المختلفة عن طريق حوار ذكى أداره الروائى الكبير 
نجيب محفوظ على لسان شخصية الراوى المتخيلة 
(مرى مرن » الباحث عن الحقيقة , والذى نصحه أبوه 
نصيحة ثميلة فيها منهج الرواية ومعسارها وأسلوبها 
بقوله له , بعد أن روده برسائل له الشخصيات 
التارئحية والمتخيلة : « كن كالتاريخ يفتح أذنيه لكل 
قائل ولا يتحاز لأحد ثم ب 0 ناصعة هبة 
للمتأملين) فقد حرص نجيب محضوظ على إثراء 
شخصية اخناتون بمختلف الرؤى واضاءتها بشتى 
الأضواء والآراء » وقد نكشفت هذه الآراء إما بطريق 
السرد المحدود أو الحوار أو فى تصرفات الشخصيات 
وسلوكها وآرائها, دون مصادرة رأى , أو رؤية » أى 
اتجباه . وبذلك تهنب الروائى الكبير رتابة السرد 
التقليسدى . وإن لم ينج من الميل إلى انجاه أكثر من 
ا 6 ت فى السطور السابقة . 


فى هذه الرواية يول تعيب عفر عنايته الأساسية 
لرسم شخصية البطل اخناتون ومع ذلك فإن 
الشخصيّات الثانوية نالت اهتمامه فى رواية 
الشخمصيات ورؤيتها الشخصية اخناتون والشخصيات 
الأخسرى المحيطة به . وبقدر اتباع نجيب حضوظ 
للخطوط الرئيسية لتاريخ خ اخناتون ومصر فى عهده » 
فإئه أعمل الخيال فى خضت الرواية سواء متها , 
الشخصيات التاريخية . أو الشخصيات التى أبدعها 


لماذا هذ الروايت الفرعونيت ؟.. 
ولماذا إخضاتون بالذان؟ 


قلم الروائى وخياله . وقد حافظ نجيب محفوظ على 
الصدق التاريخى فى رسمه للشخصيات التاريخية » أى 
المتخيلة » وفى طرحه للرؤّى المختلفة حول شخصية 
اخناتون وى جر صبه على تقديم الاضافات الجديدة 
مع كل رؤية ورواية للشخصية الجديدة . وهو ما اله 
نجيب محفوظ بلسان الراوى فى حديثه إلى شخصية 
دق ؛ زوجة الحكيم د أى ؛ ومربية الملكة « نفرتيتى » 
قائلا : ؛ وقد سردت ها المعلومات التى خصلتها عن 
الأحداث التاريخية ثم قلت : لا داعى للتكرار إن لم 
ا سن بريه 
وراحتك . 

نإذا كان 0000 
الحقيقة »2 فإن « مرى مون» . الراوى فى رواية 
تجيب محفوظ , هو الباحث عن الحقيقة وبذلك تكون 
رواية نجيب محفوظ الجديدة « العائش فى الحقيقة » 
بحثا عن حقيقة شخصية اخناتون وإعادة إحيائها من 
ركام الرؤى والآراء الكثيرة التى ترددت حول شخصية 
هذا الفرعون والبطل الفذ . وقد قال «مرى رع » 


كاهن اخنانون كلمات ذاث دلالة فى فهم مغزى الرواية 


وجهها لمرى مون . الراوى فى الرواية , إذ قال له وهو 
يعطيه رسالة اخناتون وأثاشيده : «اقرأها يافتى , 
وليستجبن لها قلبك المحب للحقيقة فإنك لم نقم 
برحلتك لغير ما سبب ) 


فلنتابع كيف صور نجيب محفوظ شخخصية اخناتون 
من خلال كل الآراء المتلاقضة والمختلفة حوله . 

بدأ نجيب محفوظ بإفساح المجال لكاهن اسون ؛: 
الكاهن الأكبر والخصم العنييد لإخناتون ؛ وقطب 
الصراع ضده ٠‏ وضد دعوته ٠‏ وديانته والعامل على 
إائه كلها . فوصفه كاهن آمون بالمارق وحمل على أمه 


الملكة «تى » وعلى زوجته « تفرتيتى ؛ وحملهما مسئولية 
انجاهه إلى عبادة « اثون » إله « اخثاتون » الواحد 


. والتمرد على الإله « آمون » وسلطة كهنة « أمون ؛ . 


مع سد و ات ا 
وأخذ على اخناتون أنه تزوج قتاة من عامة الشعب كها 

فعل أبوه من قبل , وهذا الحرمان من الأصل الملكى هي 

فى رأيه السبب ف التأثبرات الواقعة.عليه من أمه 


وزوجته » فاتجه نحو ديانة اتون التى حزيت مصر فى 
رأيه وأضاعت الا«براطورية . واعتبر ككاهن آمون 
امب كس ل 
وحاقة أديا إلى تخريب مصر وضياع الامبراطورية . مما 
دعناأه للتتحرك ضده ودعوته قيادات البلاد لإقصاء 
إخشاتون وإنهاء دعوته وديانته ومذهبه , قتطالبوه 
بالتنازل عن العرش والبقاء فى مديتته وحيدا مع زوجنه 
ا ار ل 
رتركوه وحيدا حتى أصايه المرض وأدركه اموت 

هذا هو اخناتون , المارق فى رأى كاهن آمون ٠‏ أما 
الحكيم ١‏ أى » والد زوجته نفرئيتق ومستشاره . فقد 
ألقى أضواء جديدة على طفولته . فقال : إنه أدهشه 
مئذ البداية لأنه وكان يفوق سه بأجيال . وساءلت 
نفسى أى صبى هذا ؟1 أجاء معه من المجهول بأقباس 
من حكمة الغيب ؟ وقد أثقن مبادىء القراءة والكتابة 
والحساب بسرعة مذهلة حتى قلت مرة للملكة تى إد 
تفوقه يميف معلمه . «ورفض الحكيم » « أى » اتهام 
الكهنة لأمه بأما السبب فى « الحرافه : السدينى . 
ويكشف الحكيم « أى » عن وعى اخناتون الاجتماعى 
والسياسى والدينى قاثلا على لسان إخناتون وهو يصف 
مديئة طيبة » مديئة أمون وكهنته : « طيبة ! نقولون 
إنها المديئة المقدسة , إنها وكر التجار الجشعين والفسق 
والعسر . ومن هم هؤلاء الكهنة الكبار يا معلمى ؟! 
ألا إنهم من يضلرن البسطاء بالخرافات ١‏ ويشاركون 
الفقراء فى أرزاقهم المحدودة , ويغوون الفتيات باسم 
البركة . فجعلوا من معبدهم مرتدا للدعارة 
والعريدة » عليك اللعنة ياطيبة » ووصف الحكيم 
: أى ) إخناتون بأنه لا يكذس وأنه قال له بأن إلهه ,لا 
انون ولا الشبمس ؛ إنه ما وراء ذلك , وسا فوق ا 
ذلك ؛ إنه الإله الواحاد. غ كنا نقى الحكيم ء أى » 
اتبنام الكهنة لإخداتون بالجسون قائلا: لم يكن 
جنونا » ولك م يكن أيضاً مثل سائر العقلاء ؛ كان 
شيما يين هذا وذاك لم أعرف كنهه . » أما نباية اخناتون 
الغامضة نقد جاءت غلى يد فائده وصديقه حور 
حب » الذى أصر على تعيين كهئة طيبة لأخيهءنوت علخ 
امون » بدلا منه » ورفض ١‏ سمنخ رع » كشريك له 


فى الحكم . 


هل تدثل إخناتو 


ن مرجلة متقد فو 


في أدبيان دحفوظا الرصوية * ؟ » 
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أما القائد د حور محب ؛ الوحيد من رجال اخناتون 
الذى احتفظ بوظيفته كقائد للحرس ف العهد الجديد . 
ووكل إليه مهمة القضاء على الفساد في داخل البلاد » 
وإعادة الأمن إلى ربوعها فأحرز نجاحا مرموقا . » هذا 
الرجل المزدوج الولاء كان رأيه فى اخناتون أنه لا يصق 
كفرعون : ول أستطع أبدا أن أهضمه كفرعون من 
فراعين مصر , وم أتحول عن رأبى هذا فى أى وقت من 
الأوقات . . » وبالرغم من ملاحظاته حول الفيعف 
' المسدى. لإخناتون إلا أله اعثرف بأنه ناضل الكهنة 
بصلابة وقوة ف « رغم الضعف الجسدي , والأنوثة 
'الخلقية انطلقت منه عزيمة متحدية مثل ألسنة اللهب 
لا تدرى من أى مجهول استعارها » اضل بها أقوى 
الرجال وهم الكهنة . ؛ وظل متمسكا بإصرار بإيمانه 
ودعولةه . , ١‏ 
أما امال « بك » صديق اخناتون و ١‏ المثال الأكبر 


للملك ؛ الذى ظل على ولائه وإيمانه به؛ وهى , 


شخصية متخيلة جسد فيها الروائى رؤبة اخثاتون 
الفئية . فقد صور التجديد فى الشكل والموضوع الذى 
أضفاه اخناتون على الفن المصرى فى عهده . فقد كان 
إخناتون شاعرا وفئانا يعيش فى الحقيقة ويهمل على 
إيجادها فى كل مجال . وكان مجددا يرفض التقاليد 
الكهدونية ٠‏ ويبرز المشاعر الإنسانية والصور 
والتسائيل . ويعمل فى سبيل الحب والصدق 
والمقيقة . ويؤمن بانتصار الخير؛ ف «والخسير 
لا يهزم . والشر لا ينتصر ء ولكندا لا نشهد من 
الزمان إلا اللحظة العابرة » والعجز والموت يحولان 


بيننا وبين رؤية الحقيقة . « لقد جاءت أعمال المثال 
« بك » نجسيداً لكلمات اختاتون له : «انى احيك » 
يابك . انقن درسك لتكون رجلى فى حقل الإبداع » ٠‏ 
واعترف « بك.» : « إننى مدين لمولاى وسيدى بكل 
شىء . بالدين والفن معا.. وهدان إلى الفن 
الحقيقى . . » وأضاف : «لم يعرف قابه الكراهية أو 
الحقد . ). 


وين جاتب آشر جاءت < ثادى خيبا » أرملة الملك 
ر امنحتب الثالث » والد اخناتون ؛ لتتهم اخثاتون 
بالضعف البنسى كنا اتهمت زوجته نفرتيتى بالخيانة 
الزوجية والد للسلطة . وقالت عن اخناتون : 
١‏ إنه كان مخلوفا غريباً . لا هو ذكر ولا هو أنثى » 
يؤرفه الشعور بالنقص والموان » فصر الئاس إلى 
الهوان » وأعلن شعار الحب ولكنه أشعل فى القلوب 
البغضاء والحقد والفساد , فمزق وطئه وضيسع 
امبراطوريته '. وجارته فى جئونه المرأة الداهية نفرتيق 
لتستأثر بالسلطة . ولتشبع غريزتها الفاجرة بين أحضان 
الرجال .» . وأضافت مرددة الشائعة عن علاقة 
اخنانون الجنسية بأمه : ويل لقد تجامس بعض 
الجوارى بأنه لم يمارس علاقة جنسية إلا مع أمه الملكة 
1 

أمسا شخصية « توتو وزير الزسائبل فى عهد 
اخناتون ؛ وعميل كاهن امون وعيئه على اخثاتون » 
فإنبا شخصية زائدة عن مقتضى البناء الروائى » ويمكن 
حذفها دون أن تبتز صورة اخناتون , لأنه لم يفعل ى 


الفصل الخاص به سوى ترديد بعض العبارات المعادية 
لاخناتون وأضاف إليها أنه « كان يمكن أن يكون شاعرا 


الكارثة 2 


ودافعت «ى » زوجة الحكيم « أى » عن اخناتون 
ونفرتيتى قائلة إنه لم يكن يستححق « تلك النبايسة 
المحزنة » وإثه « كان النيل والصدق والحب والرحمة ‏ 
فلم لم يبادله الناس نبلا بنبل » وصدقاً بصدق . وحباً 
بحب ء ورحمة برحمة ؟) وفسرت موقف نفرتيق من 
نهاية اخنانون قائلة : «إنبا كرهت أن تشهد هزيمة 
الملك وإطه فلاذت باهرب خلال لحظة يأس طارئة » 
على أن ترجع إليه بعد ذهاب الجميع . ولا أشك فى أنها 
سعت إلى ذلك ولكنها منعت بالقوة » ولا تصدق أى 
تفسنير آخر لهجرها القصر . » 

وإذا كان نحيب محفوظ قد حرص على طرح 
وجهات النظر والرؤى المختلفة حول شخصية 
إخناتون ؛ فإنه أخد يمزج الآراء المعادية له بالآراء 
المؤيدة فى تتابع وتناغم .يثرى تلك الشخصية التاريخية 
والروائية الفذة . فبعد رؤى « تادى خيبا ؛ و ١‏ توتو 
المعارضة جاءت رؤية دق ١‏ الؤيدة, ثم عادت 
الرؤية المعارضة ل « موت نحمث ؛ وفيها ترددت آراء 
د إيانويل فليكوفكس » صاحب كتاب ١‏ أوديب 
واخناتون » عن العلاقة الجنسية بين اخناتون وأمه وعن 
رد أسباب الكوارث التى حاقت بمصر إلى هذه العلاقة 
الآثمة . وردها بدورها كاصل لاسطورة أوديب 
الاغريقية . فقالت « موت نجمت » : « وقد تؤكد لى 
عجزه وشذوذه من خلال اتصالانق اليومية بحريه . 
هناك يعرفون الحقائق التى تحفى عن أقرب المقريين من 
رجال الدولة . هئاك تندروا يعجزه : وهنا فضحوا سر 
العلاقة الآثمة بيئه وبين أمه , المرأة الوحيدة التى عبر 
عجزه فى حضنا ؛ والمرأة الوحييدة التى أنجبت له 
ابئة . وذاك شذوذ لم تعرفه بلادنا على مدى تاريخها . 
من أجل ذلك ثبت لدى أن بلادى تمضى نحو مصير 
أسود . » 


فى حين أبدع « مرى رع » الكاهن الأكبر للإله 
الواحد فى مديئة النور « اث اتون » فى وصف -لبظات 
الوحى والاهام عند اخثاتون » وكلماته فى تلك 
اللحظات الباهرة ,» وذكر الوجه الاجتماعي لمذهب 
آنون وكيف تدرج اخناتون فى دعوته « وأعلن إيمانه 
لخاصته ولكنه لم يتعرض للآطة إلا فيا بعد . وبالتدرج 
أيضاً . تأعلن كفره بالآهة الزائفة أولا » ثم ألغاها 
ووزع أوقافها على الفقراء فى خطوة تالية . ؛ وأضافك 
د مرى رغ » إن إخناتون / يمث ١‏ ولا يمكن أن يموت , 
إنه الحقيقة الباقية والأمل المنجدد . وليتتصرن عاجلا 
أو آجلا , ألم يعد الإله بأنه لن يخذ له ؟ !» . 


ومشل « ماى ) قائد جيش الحدود وجهة نظر 
العسكر يبن فى اخنانون . وهى وجهة نظر معادبة له 
ولمذهبه ولدعوته للسلام » كيا قال : « ذلك المارق » 
مجهول الأب . الذى أذل بشذوذه أعناق الزجال ! لقد 
سكتت طبول !لقتال » ونكست رايات المخد ‏ ليرتفع 
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صوت الغناء والطرب من فوق عرس الفراعين .. » 
وأضاف « ماى » قائلا : : أفقدنا ذلك المخبول شرفنا 
العسكرى , وجعلنا هزأة للمعتدين وفريسة سهلة 
لقطاع الطرق .» وكشف عن حملة التحريض التى 
شنوها سدوء ضد اخناتون . وان كاهن امون » 
الكاهن الأكبر والمنآمر الأكبر . رفض أن يسقطه 
القادة العسكريون مثله بالقموة لأنه سيكون صاحب 
السلطة والعرش , بل أراد ملكا ضعيفا : « وأدركت 
ما يجول بخاطره . إنه رجل داهية وينظر إلى. بعيد . 
فقدر ولا شك أنه إن أذن لى فى القتال فقضيت على 
المارق ورجاله . أحرزت بحق الصدارة والبطولة ) 
وحرت بذلك أقوى الأسباب لاعتلاء العرش . وعند 
ذاك سيجد على العرش ملكا قويا لا يمكن أن ينجاوز 
حجمه الطبيعى فى رحابه . لذلك جنح إلى السلم 
واختار العرش غلاما لا حول له ليكبر ويتضخم على 
حسابه . وهاهم اليوم يحومون حول العرش . الكاهن 
واى وحو رنحب . ويتربصوك .2 . 
5 وترجم ( نحو ) ) قائد الشرطة فى عهد اخناتون » 
دعوته للسلام والحب والعدالة إلى أفعال » فقال : 
« كنا تقبض على اللصوص فتسترد ما سلبوا . ونمىء 
هم عملا فى المزار ع وتلقهم رسالة الحب والسلام . 
أما القتلة فيرسلون إلى المششاجم . وتوفر لهم أسباب 
الراحة » والرزق » ويتلقون فى أوقات الفراغ دورسا 
فى الدين الجديد . وكثيرا مالقينا من ذلك ضر وبا من 
الجحود والغدر . ولكن حرارته لم تفتر أبدأ . » 

وأوضح ( ناخت ) وزير اخناتون أهم نقاط ضعفه 
الإنسانية : « وهى أن شئون الدليا الواقعية لم تكن 
تهمه » وكانت تبعث فى نفسه الملالة والسقم . » وأكد 
١‏ بنتو » طبيب الخناتون قوة روحه وأنها أساس صلابته 
وليس جسمه » أوكيا قال : « وكنت أتصور أن سلامة 
الجسم هى أساس لسلامة الروح » فأثبت لى أن 
. العكس صحيح أيضأ » وأن قوة الروح قد تمد الحسد 
الضعيف بقوة تفوق إمكاناته . » ونفى طبيبه الخاص 
كل المزاعم حول شذوذه , وضعفه الجنسى ؛ وعلاقته 
بأمه قائلا بأئه كان رجلا قادرا على الحب والإنجاب . 
وعلل هجوم خخصومه ومزاعمهم يقوله : ١‏ المسألة أله 
كان إنسانا فاق سموه أى إنسان . يبشر بمملكة الهية , 
لا تتوافق مع طبيعة البشر » فأشعر كل فرد بتفاهته » 
وتحداه باستفزاز لا قبل له به . فاهمالوا عليه بالخضب 
اليائس والحقد الحيوان .. ) . 

وجاءت الملكة ١‏ نفرتيتى » زوجة اخناتون لتقدم 
شهادتها ورؤيتها الحاسمة فى ختام الرواية وفى بحث 
جبب محفوظ عن الحقيقة فى شخصية اخناتون التاريئية 
الفذة . فرأينا تلك الملكة سجيتة قصرها , ولم يستطع 
الراوى الوصول إليها إلا بإذن خاص من القائد ه حور 
عب )1 . 

ودلل الراوى على أهمية شهادة نفرتيتى فى الرواية 
قائلا : «خفق قلبى وأنا أقترب من ختام رحلتى » 
وكأنتى لم أقم بمغامر الثيرة إلا من أجل لقاء هذه 
السيدة الوحيدة . ؛ ؟! أما هى فقد قالت له : ١‏ لقد 


حا كي كا لس 
يقة . ؟! 


فما هى الحقيقة التى يبحث عها نجيب محفوظ 
بواسطة راوية فى روايته الفرعونية الجديدة « العائش فى 
الحقيقة » ؟! 

عرفنا أن نفرئيتى » مثل اخشاتون , ذات تكوين 
خاص . وأنها تعلقت بأتون وبالإله الواحد ويأناشيد 
اخناتون التى كان يتناقلها أبوها الحكيم « أى : حتى قبل 
أن تلقاه » فتعلقت باخخناتون قبل أن ثراه » فلما رأته فى 
حفل عيد الجلوس كانت متلهفة لرؤياه واتباعه : 
« تصورته تُثالا من نور , ولكنى وجدنه نحيلا متهافتا 
مخيبا للأحلام . وأفقت من هريمتى العابرة بسرعة » 
تجاوزت المنظر المثبر للرثاء الرفوح الكامئة فيه , التى 
اختصها الإله بحبه ورسالته ‏ وأعلنث ها فيما بين 
وبين نفسى الولاء إلى الأبد . » وأضافت قائلة : 
« ومضت الحياة بنا كز وجين ومؤمنين ‏ أما عن حياق 
الروحية فقد تلقيت منه مددا لا يفنى أترع قلبى 
بالنور » حتى توقعت أن يكلمنى الإله كا يكلمه , وأن 
يكرم نصف رمزه بما يكرم به نصفه الآخر . . ) 

وتمتد رواية نفرتيتى عن اخناتون وعلاقتها الزوجية 
به » وجوهر مشاعره وإيمانه وروحهء فتؤكد رفضه 
للتقاليد وإيمانه بالإله الواحد والحب الواحد ووقوعها 
فى حبه كزوج ؛ كما تكشف لفرئيق عن حقيقة الوجوه 
المخادعة المحيطة به مثل القائد « حورنحب » ووالدها 
الحكيم ( أى ؛ وغيرهما من الذين كانوا يدعون الولاء 
له والأيمان بالإله الواحد ؛ فى حين أخهم يضمر ون 
الحقد ويتوثبون للقفز على كرسيه الملكى » وذلك 
بالإضافة إلى مؤامرات الكهئة ورحف الأعداء على 


الأمبراطوريية . وتصف نفرتيى اخناتون ومذهية 
قائلة : « كرس الملك حياته كلها لرسالته . داعيا 
للحب بالحب , نافيا العف والقهر والعقاب . تخففا 
الضرائب عن الفقراء . حتى آمن الجميع بأن عهدا 
جديدا من الخبر يحل بأرض مصر . » 


أما غباية اخثاتون الغامضة فتصورها زواية نفرتيق 
فى إنذار « حور حب » له بالتنحى عن العرش . وهو 
الأمر الذى رفضه اخثاتون ولكنه أجبر عليه » بحيحة 
الخوف على حياته , وهو مادعا تفرتيتى إلى محاولة التأثير 
عليه بالبعد عنه , حتى حوصرت فى قصرها ومنعت من 
الأتصال به ؛ 52 من حبها له وإصرارها على إيانها 
بالإله الواحد » إلى ن بلغها نبأ وفاته فلم تشك فى أنهم 
قتلوه : « ليؤمدوا نصرهم الزائف . ففار الدنيا 
المارقة ليستقر فى قلب الخلود . وسوف ألحق به ذات 
يوم ليطلع على براءق ويمنحتى عفوه ويجلستى إلى جائبه 
على عرش ا حقيقة . » : 


ويختتم نجيب محفوظ روايته الجديدة ‏ العائش فى 
الحقيقة ؛ بكلمات عميقة المغزى غنية بالدلالات تأق 
على لسان الراوى يعبر فيها عن رؤياه للحقيقة . . 
حقيقة اخنانون ومذهبه ء قائلا أنه أخفى عن والبده 
أمرين : ١‏ ولعى المتزايد بالأناشيد . وحبى العمين 
لتلك السيدة الجميلة . » فالحقيقة لا تموت وأنا شيد 
اخناتون باقية بالرغم من كل محاولات وها » وصورة 
نفرتيى الجميلة المؤمئة اخالدة خلود اخئاتون العائش فى 
الحقيقة . كا يتمثل ذلك كله فى إيمان الراوى » تمثل 
الأجيال الحديدة : بأناشيد اخناتون التى تحمل مذهبه 
ردعرته 9© 
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الاتجاهات النقدية المعاصرة فى الغرب 


د. مارى تيريز عبد المسيح 


يختلف حال النقد الأدبى فى الغسرب 

الآنء عما كان عليه فى أواثئل هذا 

. القرن . فبعد أن كان الكتاب والمؤلفون 

ا 1 ان 

واضح يتيح للناقد تقديم الأديب أو المبدع بأسلوب 

يم » أصسح مصدر الشكوى اليوم هسو تعدد 
الانجاهات النقدية وتضارما 0 


3 


ويرجع ذلك لأكثر من سيب . مثل ازدياد 
الدراسات الأكاديمية . مما يترتب عليه ازدياد عده 
المثقفين من لاحية . وظهور نقاد مهئيين من ناحية 
أخرى ؛ ومثل التعددية الفكرية التى أصابت كل 
الأنشطة الفكرية والإنسائية فى هذه المرحلة . 
٠‏ وعلى أية حال , فإن تطور التقد - | لاحظات . 
س . اليوت - يعتبر مظهراً من مظاهر التطور أو 
التغيير فى الشعسر الذى يحدث نتيجحة للتغيرات 
الاجتماعية . ومن هنا تكون مهمة الناقد تقليم 
الأعمال الجديدة إلى جمهور القراء . والدليل على ذلك 
أن مدرسة «النقد الجديد» التى ظهرت فى أوائل هذا 
القرت وأنشأها جموعة من الكتاب الجدد.مثل «إزرا 
ياوند» و «دت . س . اليوت؛ و«د . ه . لورئس» 
كان هدنها الأسامى من الكتابات النقدية تبيئة البيئة 
الى تساعد الفنون الجديدة على خلق ذوق عام له 
الاستعداد الكافى لتقبلها . 


ونرتب على هذا ظهور جيسل من التقاد فى 
العشرينيات أصبحت كتاباتهم - الآن - فى عداد 
الكلاسيكيات ٠‏ مشل ! . .١‏ ريتشاردز (194715) 
و دوليم أميسون) (191*0) و «كيتيث بيرك» (:191) 
ودفا.ر.ليفنن (149) على سبيل المثال لا 
الحصر . وأهم ما أضافه هؤلاء الثقاد هو إيجاد مذهب 
تقدى تطبيقى جديد ينبنى على استنتاجاتهم حول طبيعة 
اللغة الأدبية .. وأصبح الحكم على الأعمال الأدبية » 
ليس جرد مسألة «ذوق» أو «أفضلية» يل حقا من حقوق 
البشر كافة , إِذا اتبعوا المعبج النقدى السليم . ومع أنه 
قد تبين للجميع منذ البداية أن النقد لا يستطييع أن 
يصل إلى مرتبة العلم . إلا أخهم اتفقوا على ضرورة 
الوصول إلى بعض النظريات المسلم بها حول طبيعة 
العمل وبنائه والشكل الأدي بعامة . 


وكان لتشجيع ديموقراطية النقد آثاره السيئة ؛ فقد 
خرج النقد من إطار الثقاد المبدعين أصلا إلى أيدى 
الباحثين والملظرين المتخصصين . ولم يكن هناك 
انشقاق بين المبدع والناقد على مر العصور . نقد نظر 
كل من دبن جونسون» و «كولريدج» و دماثيو ارنولد» 
و دهئرى جيمس و ذث . س . اليوت» لأعما 
لتهيئة الذوق الذى سوف يتلقى هذه الأعمال . أما 
الآن فهناك انفصال بين الكتاب والتقاد المعاصرين » 
ترتب عليه انشقاق فى المناخ الثقانى , فأصبح النقاد 


يكتبون لانقاد لا للكتاب . حيث إنهم يعتقدون أن 
زمن العمل الإبداعى قد ولى . بل . ولا يخصون 
القاريء العادى بنصيب من الاهتمام ٠‏ فهو يعتبسر 
بالنسبة لهم مجرد هاو غير جدير بالاحترام . وبالتالى 
أصبحت القراءة نشاطا مهنبا صرفا . وترعرعت 
المناهج ء وتكاثرت التفسيرات , وأخل النقد يميل إلى 
أن يكون فرعا من فروع المعرفة بدلاً من أن تكون 
مهمته الأساسية هى توفير الجو الملائم الذى يبيق 
الإبيداع » ويساعد الذوق العام على تلقى الأعمال 
الجديدة . 

ويصعب عليئا حصر المدارس النقدية الغربية 
حصراً دقيقاً , ولكننا نستطيع تصنيفها تصليفاً مبدئيا 
إلى اتجاهين رئيسيين , هما : 

الإنجياء الأول : وهو ذلك الذى يتمسك نسكا 
شديدا بالشكل وبنائه وتراكيبه اللفظية » وهو الطريق 
المسدود الذى أدت إليه مدرسة «النقد الجديد» عندما 
أصبح العمل الفنى موضع تأمل فى حد ذاته » وكأنه 
كتب من أجل ذاته , حتى وصل الأمر إلى تفضيل أنواع 
أدبية على غيرها . مثل القصيدة الغئائية الى كانت تعد 
الشكل الفنى الأمثل . 

أما الاتهاه الثانن فقد لساً إلى بحث علاقة العمل 


الأدبى باللغة » كوسيلة للوعى والتعبير فى المجتمع ككل 


لا كلفة أدبية متفصلة . 


فالأدب ليس كما افترض «النقد الجديد» فيما قبل 
جرد فن ابتكار أساليب جديدة وقيم أدبية . بل هو ثتاج 
مكثف لما هو أكثر من ذلك ء فعملية الإبداع تشأثر 
بوعى الفئان , وبلا وعيه , بما يجمله من الأساطير 
والرموز والقيم والإدراك الحسى . وكلها أشياء 
يصعب على الفئان التحكم فيها بوعيه وذاتيته. . وربما 
يكون هذا الاتجاه نابعأ من فقدان الثقة فى قدرة الإنسان 
الذاتية . وبالتالى قدرة الفئان على أن يكون السلطة 
المطلقة فى الوجود » فهو فى واقع الأمر يفتقد الحسرية 
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الفردية المطلقة التى تتيح له إمكانية التمييز . لذلك لم 
يصبح الأدب مصدر قيمة فى المجتمع 0 بل أصبح أحد 
مظاهره . وربما تسببث التعددية فى مناهج علوم المعرفة 
فى التشكييك فى قبمة الأدب ذاقه , ما دقع التقاد 
للا -حجام عن التقييم والإغراق فى الوصف والتفسير . 

. وهذا يرجعنا إلى الصراع الذى كان قائأ فى بدايات 
القرن عند ظهور مدرسة «النقد الحديد» . وهو الذى 
حاول أن يجيب على التساؤل حول ماهية الأدب ؛ هل 
هو شكل أم مضمون ؟ وتتبع الناقند الإنجليزى 
«سصرا اهام هي طعنا10 ستقطدء6 هذا الاتقسام قْ 
الاتجاهات النقدية منل الضارة الإغريقية إلى الآن ؛ 
ففى كتايه «مقال فى النقد» يطلق على المجموعة الأولى 
«الانجاه الشكلى» وعلى المجموعة الشانية رالاتجاه 
الأخلاقى» . فبين) أكد أفلاطون أهمية الأدب فى تعليم 
السنشء ؛ قام أرسطو بتتحليل بناء الحبكة المأساوية , 
وبينما حمل «شيلى: الأدب مسثولية إعادة إحياء 
الإنسانية ع ندم «جوته» يعبثية هذا الادعاء 5 وبيئما 
تنص «الوافعية الاشتراكية؛ على تذويب السطبقات . 
تؤسس «الشكلية البرجوازية» بناءها الأدبى على 
الأساطير واللغة , 


ولا شك فى. أن الجزم بصحة منهج دون تبجح أمر 
شديد الصعربة » ولكن المثقف العيربى - فى رأيئا - 
لابد له من أن يلم ببله المناهج ماما يمكنه من متابعة 
أحدث ما يدور حوله فى العالم والمشساركة فيه . 

وسوف نقدم تلخيصاً مبسطاً لذي الانجاين فى 
النقد الأدبى المعاصر من خلال التعسريف بأهم 
مدارسه . ونقتصر فى هذا المقال على الانجاه الشكلى » 
و يتمد الآن فى ثلاثة مناهج نقدية رئيسية . . أوها » 
معبج ركز دراساته على الفئون الأدبية بأنواعها المختلفة 
(©565) وثانيها , منهج اعتمد دراسة العلاقة بين 


الأدب وعلم اللغة . وقد أدى ذلك فى نهاية الأمر إلى 
قيام الممبج الثالث وهو المتبج البنيوى .. . 


يتمثل المنبج الأول فى الدراسات النقدية التى تسعى ‏ " 


إلى تحليل الفنون الأدبية بأنواعها المختلفة . وهى 
دراسات ذات تاريخ طويل ؛ بدأت خطواتها الأولى 
منذ أرسطو . وتطورت لترتبط - الآن - بالكلاسيكية 
الجديدة . وبالرغم من اختلاف تعريفات الأتواع 
الأدبية على مر الزمن , إلا أنه يمكن التمييز بين امجاهين 
عامين فى أساليب التعريف المتعددة . أما الاتجاه الأول 
فهو يشترط على الكاتب المحافظة على الفن الأدبى » أو 
(النوع) بالمعنى الأرسطى الضيق . فى حين يستنبط 
الاتجاه الآخر الفدون الأدبية بأنواعها المختلفة من 
الأعمال القائمة » ويقوم_بوصفها . وبالتالى فلا يحرم 
هذا الاتجاه الموج بين شتى الفنون والأنوا ع الأدبية ٠‏ بل 
يجحاول تعريف النتاج الجديد على أنه أحد الأشكال 
المتطورة . ويتزعم هذا المنبج الوصفى الساحة النقدية 
الآن, بالرفم من تعدد اتجاهاته » وأهم الداعين له هو 
الثاقد الأمربكى «نورثروب فراىة فى كتابه تحليل 
الئقد, 10 )1١18‏ . ويتزعم الاتجام الأرسطى ر سن. 
كرين #ننة:0 .5 .8 الذى أعد كتاب النقد والتقاد 


(شيكاغو 3 وهو يحمل مجموعة من المقشالات 
لتابعى هذا المدبج فى شيكاغو . ويحاول البعض إيجاد 
طاريق وسط بين هذين الاتجاهين , مثل دالان رودوى» 
200198 سلداة كما يتبين من إحدى المقالات التى 
نشرت فى مقالات النقد الأدبى (1454) ء والنقد 
المعاصز (1919) . ويتلخص رأيه فى أنه لا مفر من 
التصنيف النوعى للفنون الأدبية . إلا أن ذلك لا بيجب 
أن يدفع الناقد , بأى حال من الأحوال , إلى التفكير 
الآللى 08)1558زم تاه بل على العكس من ذلك فهو بيسر 
له - إلى حد ما - اللتروج عن الألوف . 

وقد أدث الاتجاهات المتضاربة , والتعمريفات 
المتعددة لفنون الأدب وأنواعه إلى ظهور المتبج الثان فى 
شكل دراسات تتقدم بنظرية علمية موحدة للأدب . 
ويرى أصحاب هذه الدراسات أن التعسددية التى 
وصلت إليها المناهج النقدية نتم وجود نقد موحد يقوم 
على أسس نظرية تجريبية يمكن استخراج ألفاظ وصفية 
منها . لذلك رأى هؤلاء أن على النظرية التقدية أن نقوم 
على نظرية للغة , أى إيجاد العلاقة بين علم اللغة 
والأدب . ومن الأسماء البارزة التى تزعمث هذه 
الدراسات دياكوبسن) تهؤاهء 12 .28؛ و «ليفى 
شتسراوس» 858155 - 1491 .0 و رريسايستر» 
اهن ,11 ويتلخص منبجهم فى قول أحدهم 
وهو .ريفايتر, : «إن عالم ال 0 3 
فالماهب اللغوى البنيوى الحديث يرى أن علم اللغة 
باستطاعته أن يكتب قواعد تفى بكل مظاهر الشعر حتى 
الاستعارات» . 


والمنبج الثالث فى النقد هو المنمج البتيوى ٠‏ ذلك 
المنبسج الذى ينحدر من سلالة المدرسة الشكلية , 
وهناك اتصال وثبق بينه وبين علم اللغة » بل إن معظم 
الدراسات اللغوية تدعى بالبئيوية لأمها نقدمت كثيرا فى 
التحليل والتعميم » وفي تعريف وحدات لغوية أصغر 
من الكلمات ؛ مدركة قدرات اللغة . حتى وصلت إلى 
مفهوم خاص بها يؤكد أنبا ليست مجرد تراكمات عفوية 
لتقاليد متفرقة » بل هى نظام منبئق من علاقات تعبيرية 
متمائلة ومتشابكة '. وهذا لا ينطبق فقط على التعبيرات 
المفردة بل على لغات بأكملها . 

ومن بين من هاجم هذا المبج النقدى لإسرافه فى 
الدراساث الشكلية «وبمسسات» اأهقم1؟/ .1 ,77 
حيث يقول فى مقال له (199/4) إن على الناقد الأدى أن 
يسعى للاحتفاظ بإنسانيته » ويستمر على ولاثه 


«لكولريدج: و «كروتشى اللذين تنبها إلى أن تحطيم 
القواعد اللغوية والشعرية هو مسعى أى فنان . وعلى 
الناقد أن يتبع ذلك أيضاً عند إعادة اكتشاف الأعمال 
الأدبية السالفة وتقييمها . كا كتب «باتسون» .7.2 
دومع لة8 فى قراعد النقد (1954) دعمتامك5ئ2 ع1 
تسولء 1ل 02 مدللا على قصور المنيج السوسيسرى :+ 
وأثار الحدل حول أحادية الرؤبة عند علياء اللغة , 
وتناول دهاري لفن سذاع.آ 118 الموضوع من هذا 
المنطلق أيضاً فى كتابه الماذا لا يعد النقد الأدبى من 
العلوم الدقيقة ؟) (/1551) م«نا© رمدععائنا رطالا ' 
”ع عع 50 أعهنء سه غامد 15 اددا 


حيث يرى أن هناك اختلاطاً وتباعداً بين تعريف 
العلم والفن يؤدى إلى اختلاف كل من منبجيهم| . فحن 
الصعب تحليل الإنسان في رسم بيان 5 
ويقوم المنبج البنيوى على حقيقة معروفة هى أن 
الأدب لا يتكيف بالوضع الاجتماعى الذى ينشمأ فيه , 
إلا أن بعض النقاد مثل الناقد الفرئسى درولائد بارت» 
قد نجح فى الشوفيق بين التحليل الداخسلى للنص » 
والتحليل العام للحضارة ككل ؛ وهذا فى كتايه الشهير 
«الكتابة فى درجة الصفر» (باريس 1958) . 
مع /عم06 مآ 
كله ”اوه 


ول تعد تعاليم المنبج البثيوى تؤخد كمسدمات . كبا 
يتبين لنا من المناقشة التى دارت فى جامعة «بيل» علهظ 
بالولايات المتحدة , والتى نشر بعضها فى (ديسمبر 
5 . وصاحب الاستياء من الانجاه الشكلى ظهور ٠‏ 
عدة مناهج نقدية أخرى لم تتجاهل مضمون الأدب 0 
وعلاقته بالحضارة ككل 5 


وسوف نحاول - فى مقال آخر - أن ثلقى الضوء 
على هذه المناهج الثقدية . ولكن قبل أن نفعل ذلك 
علينا أن ننبه إلى أننا لا نسعى بذلك التصنيف إلى دع 
الشقاق بين انجاهين قد يعد كلا منبما مكملا للآخر . 
وإلا أدى با ذلك إلى خلافات أدبية نحن فى غنى عنها لى 
الوفت الراهن . فالبحث عن ماهية الأدب يستدعى 
التوجه نحو شمولية التجربة الإنسائية . فهناك علافة 
بين دراسة الشكل ؛ ودراسة المضمون والمطلوب هو 
دبجهما فى منبج نقدى يتيح مناقشة ماهية الأدب ووظيفته 
فى دراسة واحدة ومصطلحات غير متضاربة , 
فالممنى الحقيقى وراء دراسة الاتجاهات النقدية 

المتضارية فى المدارس الغربية + التى تسود الموقف 
الآن . هر تعريف القارىء العرى والناقد بها حت 
يكون على استعداد ذهنى لاستقاء من شتى المناهج ممأ 
يتلاءم مع الضرورات الثقافية للتجربة الأدبية التى 
يتعايش معها . ولكى لا يقع فى شرك التبعية لمنيج 
واحد ونخاولة تطبيقه تطبيقأ تعسفيا قد يسىء إلى الذوق 
الأدى فى مجتمعنا . ققد يترتب على ذلك تشويه ذوق , 
المتلقى . إلى جانب انحراف الكاتب عن أسلوبه 
الأصبل لاعتقاد خاطىء بأن عليه أن يلتزم بالقيم الأدبية 
الغربية وإلا رمى بالتخلف © : 
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وهد اللعفيفة 


د. عبد الغفار مكاوى 


سمع الشاب عن تمشال إيزيس 
ا و و 
وراء القساع . ودفعه العطش إلى 
المعرفة 0 
ساس ارما فير » لعله يتلقى الحكمة 
الغامضة من كهنتها . كان القلق يعذبه نهتف 
ره 
مجال للأقل أو الأكثر ؟ أليست الحقيقة واحدة لا 
؟ حاول الكاهن أن يبدئه ويكفكف من 
غلوائه . وبنما الخوار يترد يين جذْب وشدّ , إذا 
بالشاب يلمح التمثال الضخم الذى أمندل على 
وجهه القناع . سأل الشاب : ما الذى يختفى 
وراء هلا القناع ؟ وأجابه الكاهن : إنها 
الحقيقة . 
صاح الشاب : ماذا ؟ إننى أسعى إلى الحقيقة 
وحدهاء ومع ذلك تخفونها عنى ؟ قال له الكاهن : 
ل ا ل بم 
الربة بنشسها . من حول أن يِل إليه يده الطائشة 
خشوع . . سأل الشاب فى هفة انوت ل 7 
أجابه الكاهن : سيرى الحقيقة ., هتف الشاب : 
وأنت ؟ ألم ترفعه عن وجهه ؟ ابتسم الكاهن فى حنان : 
5 أحاول أبداً , فليس هذا الجحدار الرقيق هو الذى 
:يقصلنا عنه » بل قانون غامض . ريبما يسهل على يدك 
أن تلغيه . لكنه سيكون ثقيلا ثقل الأطنان على 
ضميرك .. ْ 


ويمضى الشاب إلى بيته وهو فى حيرة من أمره . 
ويتقلب ف الفراش فيؤرقه الشوق إلى المعرفة . ويب 
من مرفده فى منتصف الليل ويذهب إلى المعيد . 
ويتسلق السور ويقفز إلى داخمل المحراب الذى يلفه 
السكون الموحش وتتردد فيه أصداء خخطاه الخائفة . 
ويتقدم من التمثال الذى تسقط عليه أشعة القمر 
الفضية » وترتعش قدماه وترتفع خفقات قلبه ويطن فى 
سمعه صوت يحذره من. القرب من قّس الأقداس : 
ما من يشر فانٍ 'يرفع هذا القناع حتى أرفعه بنفسى ! 
ويتردد صوت أخر يجيش من أعماق ضميره ألم يقل هذا 
الصوت نفسه إن من يرفعه يشاهد الحقيقة ؟ سأكشفه 
عن وجهها ؛ وليكن ما يكون 1 

وبقية الحكاية القديمة التى رواها الشاعر «١‏ شيلر » 
معروفة . فقد كشف الشاب القناع . ولكن ماذارأى ؟ 
لا يدرى أحد عن ذلك شيئاً فقد وجده كهلة إيزيس فى 
اليوم التالى فاقد الوعى ممدد! أ أمام قدمى التمثال . أؤدى 
4ه +:الاكيئاب والذهول إلى حتفه » وورى قبره قبل أن 

السانه عم| شاهده أوجرٌ به . وبقيت قصته نذيرا 
كلمن جارل أن يتم سي الي بغير خضوع 


وخحشوع .. 


مازالت كلمة الحقيقة يشع منها ذلك الغموض الذى 
جذب الشاب المصرى القديم . والمعنى الذى 
نستخلصه منبا واذ : فليس فى قدرة الانسان أن 
يدرك الحقيقة نفسها » لأن أقصى ما يستطيعه أن 
يشاهد انعكاساتها على الأشياء والأحياء . وإذا كانت 
عين الجسد ‏ كما علمنا أفلاطون وأفلوطين ‏ لا تستطيع 
أن تحدق فى الشمس لأن الضوء سيعشى بصرهاء فيا 
بالك بعسين البصيرة والروح ؟ إنها لتعجز أيضاً عن 
مشاهدة الحقيقة ذاتها » ولهذا تغض بصرها فى حشوع 
وتكتفى بلميح شعاع واحد من نورها وقد فطن الاغريق 
إلى هذا منذ بداية وعيهم الفكرى ؛ إذ عرفوا كلمة 
١‏ الفلسفة ء بأنها محبة الحكمة والسعى على الطريق 
إليها ء أما الحكمة نفسها فلا يملكها إلا الآحة . 


لاشك أننا نختلف حول المعانى المختلفة للحقيقة , 
سيؤ كد البعض وجود حقيقة مطلقة يسعد بها الجنس 
البشرى فى اخر المطاف وتتوج جهله وتعبه » وسينكر 
البعض الآخر وجود هله الحقيقة ويرعم وحود 
د حقائق » مختلفة باختلاف الموضوعات التى نبحثها , 
تقتضى كذلك مناهج مختلفة تقرينا منها ؛ فالحقيقة فى 
المنطق غيرها فى الفن والأدب غيرها فى العلوم الطبيعية 
والرياضية أو الإنسانية . 

وسيربط فريق ثالث بين الحقيقة والثمرة أو النتيجة 
ا و أن الحقيقة 
فعل وثمارسة قبل أن تكون اونظ ٠‏ الى رق 
خامس بأن لكل فرد منا حقيقته » وعليه أن « يحققها » 
بنفسه ويصئعها باختياره وقراره الجر المسثول » 
ويعصمها من الزيف العام الذى يفرض عليه أباطيله 
ويحاول أن يضلله عن حقيقته الأصيلة . 

ا ا 1 
الحقيقة . ومن العبث أن نتعرض ها أو نحاول لمس 
خيط واحد من عقدتها المتشايكة في مثل هذا الحديث 
القصير . قالهم عندى أن نسلّم مع بما استقرٌ فى الوعى 
الفلسفى والعلمى الحديث من البعد عن تأكيد الحقيقة 
النبائية المطلقة » اليل إلى الترجيح والاحتمال فى كل 
ما نتوصل إليه . وكأن بالمفكر والعالم يقول لنا : هذا هو 
كل ما استطعت أن أصل إليه ٠‏ لأأزعم أنه الحق 
المطلق . بل أزعم أن احتمال صدقه أكبر من خطئه » 
ار أو نظرية أخرى متغيرة وتعدّل منه 
أو تلعنه وتضع مكانه « حقيقة » أخرى نظل بدورها 
مؤقتة . ومعنى هذا أن ادعاء المطلق شىء يرفضه الفكر 
والعلم جميعاً ٠‏ بل هوفى الواقم شىء غير إنسان , ولا 
يمكن أن تتولد عنه إلا.الأشكال البغيضة من 
« التعصب » والتطرف والتزمت والاستبداد . وهذا 
يقترن البحث عن الحقيقة دائي| بالتواضع » ويستلزم أن 
يكرن مجهداً مشتركا بقوع عل التماون والتقاء:الأيي 
والعقول والقلوب ٠‏ ويؤكد فى النباية أن كل من يبحث 
عن وجه الحقيقة فى أى مشألة أو مشكلة لابد أن يكون 
و با راسو لا من 
الارهابى أو الجلأد ويُدّعى الاتهام . 

إن شمف كسد يلط ها الب ا 
والدروب المقْضِية إليها تزيد على ألف درب ودرب . 
ولو أنكرت وجود حقيقة مطلقة ولم تعترف بغير الحقائق 
الجزئية التى تختلف مناهج 00 عنها باعشلاف 
موضوعاتمها., فسيكون عليك أ ن تسلّم بضرورة 
اختلاف الآراء وتعدد زوايا النظر وتنوع الأضواء الى 
يمكن أن تلقى على كل واحدة منها . وستسلّم كذلك- 
إن كنت تملك الاخلاص اللازم للحقيقة بأن 

« الحقيقة » التى توصلت إليها لا تتعارض بالضرورة مع ' 

« الحقيقة » التى توصل | يا عي زاك ا 
العلمى والفكرى قد يثبت فى المستقبل أن حقيقة البو 
حا يق ل 1 رام 
الحقيقة وحطوة هامة على الطريق إليها . 
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أقول هذا لأننانى العالم العرب فى أشد الحاجة إليه , 
ويخيل إل أننا لا ننظر إلى وجه الحقيقة في أى مشكلة 
تطرح للبحث . وإنما ننظر إلى وجوهنا ويُعلتي كل واحد 
منا مرأة أمامه لا يرى فيها إلا وجهه ! إنه يقرأ ولكنه لا 
يريد أن يقرأ إلا نفسه ونسمع ولكه لا يريد أن يسمع 
إلا صوته . . كل هذا و-حقيقته التى لا يتحمتم أن تكون 
هى عين حقيقتنا ؛ لم نتعلم الاعتراف بالشخص الآخر 
وقيمته وكيانه وحريئه . وهذا نتتخبط فى نظرتنا للشاكلنا 
وأزماتئا وقضايانا العامة بوجه خاص » ويشتد اللغط 
وتثور الأعصاب وتحندٌ الألسنة وتتصادم سهام الاتهام 
والإدانة '. ما السبب فى هذه ألعلة القائلة ؟ السبب أننأ 
على النظر فى وجوهنا بدلا من أن ننظر معا إلى وجه 
الحقيقة . وأكرم لنا أن تلقى مصير ذلك الشاب القديم 
الذى قضى عليه شوقه لرؤية الحقيقة من أن نموت غرقاً 
فى مستنقع اخختلافاتنا كما مات « نارسيس » أو 
« رجس » الذى تروى الأسطورة أنه غرق فى ماء النبع 
الذى رأى عليه صورة وجهه ففئن٠به‏ حبأ إلى حد 
المرت . © 


فنا 


1 
1 
1 


اللغة العربية من أهم اللغات فى 
تاريخ الإنسانية . ولكن نديد 
موتعها المساصر بين اللغسات 
العالية يتطلب عملا واعيا بأبعاد 
القضية اللغوية فى العالم العربى . تتحدد معايير 
العالية بمجموعة عناصر متكاملة . قالمر بية من 
حيث علدد أبنائها داخل الدول العربية هى اللغة 
الأم عند نحو مائة وأربعين مليونا ولغة التعامل 
عند نحو عشرة ملايين فى مناطق من بعض الدول 
العربية ذات لغات حلية . يضاف إلى هذا أن 
اللهجات العربية تستوعب جانبا من الحياة اليومية 
فى تشاد ومالطه وعئد جماعات الحسائية فى مالى ثم 
فى مناطق يدود الكئوبية لتركيا . وهذا الانتشار 
الواسع للعربية جعل لا المكائة السادسة من حيث 
عده المتحدثين بها بين لغات العالم الكبرى . يأق 
ترتيبها بعد اللغات الصينية والانجليزية والهندية 
الأردية والاسبانية والروسية . ولكن هذه الاعداد 
قد تكون رصيداً استراتيجيا وسوقا استهلاكية ‏ 
ولكن أهمية اللغة فى العالم المعاصر تقاس بمعايير 
أخرى وفى مقدمتها الأهمية الحضارية . 
المشكلة اللغوية فى العالم العرى الحديث ترتبط 
فى المقام الأول بقضية الإنتاج الفكرى . إن 
الإئسان المعاصر عبتم باللغة بقدر ما تقدم له من 
فوائد عملية ومعلومات ضرورية » ومن ثم نجد 
المشكلة الكبرى للغة العربية من هذا الجانب هى 
مشكلة الإنتساج الفمعرى ٠.‏ تاشر دول المالم 
إحصاءات سئوية عن مجموع الكتب المشورة 
بهاء تجمع اليسونسكو هذه الأرقام فى الكتاب 


الستوى الإحصائى . وعلى مدى السئوات الماضية * 


كان متوسط الإنتاج العربى من الكتب نحو ستة 
آلاف كتاب فى كل سئة . وهذا رقم يبدو عاليا 
بالئسبة لدول افريقيا واسيا ‏ ولكنه متواضصيع 
بالقياس إلى حجم الإنتاج الصادر في المجموعات 
اللغوية الكبرى . 1 

يبلغ متوسط الانتتاج السنوى من الكتب 
الصادرة باللغة الانجليزية نحو مائة وأربمين ألفا 
أكثر من نصفها صادر فى الولاياث المتحدة 
الأمريكية . أما إنتاج الكتب فى الاتحاد السوفيى 
وهو أكثر من ثمانين ألفا فهو موزع بالضرورة على 
الروسية واللغات الوطنية الأخرى داخل 
جمهوريات الامحاد السونيتى , ثم تأ اللغة 
الألمانية بنحو سبعين ألف كتاب . واللغة الفرنسية 
بنحو أربعين ألفا واللغة الإسبالية بسبعة وثلاثين 


© القاهرة © العدد الأول © الثلاثاء ه فبراير #ؤؤام © ١١‏ حل الأزلى ١6اه‏ © 6" 


٠‏ واللغات العالمية 


د. محمود فهمى حجازى 


ألفا والبرتغالية بخمسة وعشرين ألفا فى البرتغال 
والبرازيل . 

وهنا نجد المشكلة الكبرى ء فمججموع الإنتاج 
الفكرى فى الدرل العربية ا يظهر فى إحصاءات 
الكتب لا يتتناسب مع حجم العرب فى العام 
المعاصر بشريا أو اقتصاديا . لا نقارن إنتاجنا بما 
يصدر فى الدول الكبرى ويكفى أن تعلم أن حجم 
الانتاج السنوى لدولة أوربية متواضعة الشأن هى 
البرتغال أكبر من مجموع الإنتاج العربى كله , 
وأن حجم الإنتاج العربى ينيغى أن يتضاعف أربع 
مرات على الأقل ليصبح متناسبا مع حجم العرب 
بشريا . 

ثمة جانب آخر فى مشكلة الكتاب العربى وهو 
جانب الترحمة . معروف لدى المثقفين ذلك الدور 
الكبير الذى عيضت به الترجمة فى العصر العباسى 
وفى بداية العبضة العربية الحديثة . ولكن الحاجة 
إلى الترجمة لا تقتصر على مراحل التحول , ولكدبا 
ضرورة متجددة , ومع هذا قتصيب الدول 
العربية فى حركة الترجمة متواضع , إن أعداد 
الكتب المترجمة إلى اللغات الماختلفة فى السئوات 
لماضية نوضح أن المدوسط السنوى يقرب من 
حمسين ألفا ' نصيب الدول العربية كلها أقل من 
خسائة كاب سنوياً . وهذا رقم يبدو هزيلا 
بالقياس إلى حجم الترجمة في أية دولة من الدول 
القومية التى تعنى بتنمية لغاتها . هذا الركم هر 
نصف عدد الكتب المترجمة فى تركيا وحدها , ولو 
قارئا دولا أخرى أقل فى عدد السكان للاحظنا 
اهتماما شديدا بالترحمة » ففى المجر يترجم سنويا 
نحو ألف ومائتق كتاب , وفى هولندا نحو ألفى 
كتاب . وحركة الترجمة قوية بدرجة أكبر فى 
المنطقة اللغوية الألمانية » فان ما يفرجم إلى اللغة 
الآلماثية سنويا يبلغ نحو سبعة آلاف مجلد , أما 
ما يترجم فى أسبآنيا وحدها فيصل إلى نحو خمسة 
الاف مجلد-. فهل يليق بمائة وخمسين مليونا من 
العرب أن يكون حجم عملهم فى الترجمة هو 
عشرة فى المائة من ححجم الترجمة فى دولة واحدة هى 
إسبانيا ؟ 

ثمة سؤال يطرح فى هذا الصدد عن نصرب كل 
دولة عربية فى هذا الإنتاج وما ينبغى أن نقوم به . 
والواقع أن المسثولية.مشتركة وأن العمل الثقاى 
الحاد مهمة وطلية وقومية ‏ إذا كنا نريد استمرار 
الوحدة الثقافية للأمة العربية » وإذا كنا نريد للغة 
العربية مكانة لائقة فى العالم المعاصر . 


داخل الدور المسرسحية 
المصرية الآن نتساصد 
مسرحيتين تع#مدان على 
شخصيسة من المألسور 
الشعبى هى شخصية ( جحا) ؛ الى 
تقدمها فرقة النيل المسرحية التجمارية عن 
نص لوحيد حامد » وإخراج شاكر خضير 
باسم و جحا يحكم المدينة : كسما تقدمصه 
الفرقة النموذجية بالثقافة الجماهيرية عن 
نص لتبيل بسدران . وإخسراج رءوف 
الأسيوطى ياسم رجهما باع حماره » ؛ 
وقد كتب هذا النص الأخير عام 1910/4 
وأخرج أكثر من مرة فى الدول العربية ؛ 
مرة بالكويت من إخراج سعد أردش ء 
وأخرى بالجزائر من إخراج مصطفى 


كاتب , 


وسسرحية و جحا باع حماره : 
باستهدافها ‏ كتابية وإخراجا ‏ لجمهور 
الثقافة الجماهيرية » المتمية 
للشرائنح الاجتماعية الأعسرض فى 
المجتمع . والتى تنطلب من المسرح أن 
يكون لها خدمةثقافية تربوية جمالية . تقدم 
له بالجان كحق له : وتتوجه إليه كواجب 
عليها . . وعيا بذلك تصوع « جحا باع 
حماره » الشخصية الشعبية التى. تلتقطها 
من تراثنا داخصل بناء درامى تقليدى » 
ححيث تلعب دور الكساشفب لل واقسع 
المحمولة إليه ‏ فجحا هنا يدخل إلى مديئة 
عربية ذاث رداء تاريي عام ؛ وذات 
تفصبملات وائعية ومسلامح ومخترعات 
عصرية واليه تدده » ممتزجة سع الرداء 
التاريخى . والوجود المتخيل لمحا لتصنع 
إطارا فانتازيا للمسرحية يكشف عن 
مسرارة السواقسع بأسلوب الانتقساد 
الساخر . . إن جعحا هنا بسمانه الشعبية 
البسيطة الفكهة القريسة من وجدان 
الشعب بحكم اختلاطه بشرائحه الدئيا » 
حيث عصل يوسا سقاء يادخل بيسوتهم 
المفتوحة ٠‏ ويسخر من نواقصهم سخرية 
مرة , تصل إلى ذاته وتواقصه هو , هذا 
النمط » تتحقق الكوميديا اللاذعة على 
يديه إِذًا ها وضع فى غير مكانه » وهذا 
ماعمد إليه نبيل بدران فى مسرحيته هذه » 
حيث تسشسدعى زوجة سلطان يلد ما 
( جحا) كى يرفه عنها بكانه » ويزيل 
عنها الهموم والكروب والملل » ثم تفكر 


أن تدفع يه ليكون قاضيا لقضاة البلدة » 

بعد أن فشل القاضى السابق أن يحقق لما 

ولزوجها السلطان والمستفيدين حوله ». 

حرية الحركة دون تذمر الشعب'» 

وبخاصة أنبا تعرف قدرة جحا على قلب 
- الحق باطلا , والباطل حقا , 


ولأن الإنسان فى عصرئا الحديث لا 
تحركه مشيئة قدرية أو سلطانية » فإن 
(جحا) ما أن بجلس صلى كرس قاضي 
القضاة » فيكون ذاته . يحكم بالعدل . 
حب مايراة أمامة, ويسدركه بحسه 
الشعبى » سا يتشاقض مبع مصالسح 
السلطئةى فيتصادم معهسا ويعود إليه 
جاره الذى باعه يوما بشمن بس لمتحف 
القصر » فهرب منه » مكتشفا بين الئاس 


ححقيقة الفساد بالقصر , ناقلا للحا تلك 


الحقيقة . فتتعائق المعلوسات مع الس 
الشعيى لدى جحا , فيقرر الرحيل . بعد 
أن لعب بين الساس دور الكاشف 
لقوتهم . . ١‏ إنكم أقوى ما تتصورون ٠‏ 
وكل ما فعلته أن ساعدتكم على اكتشاف 
قوتكم التى كنتم تجهلونها:.. مؤكدا 
على أنه في « عصر الغرائب والعجائب » 


يضيع الحق إذا لم تحرسه القوة من كل 


جائب 1 , 


رفك عن رسن لاير3 
صيساغة عرض ساخن , يعتمد صلى 
التراشق اللفظى » وعلى حيوية ( فاروق 
نجيب ) شل دور ( جحا » بإمكائياته 
الأراجوزية صوتيا وحركيا » وإن إضاعه 
وأضاع بقية زملائه المجيسدين وضير 
المجيدين داخل مساحة من مربعات 
الشطرئج الحمراء والبيضاء قير الممفذه 
جيدا , وخلفية من الكتسل الضخمة 
لوحدات من الشطرنج تمثل قوة واحدة 2 
ينها يغيب اللاعب الآخر , ثما يتعارض 
مع الفكر الدرامى للمسرحية الذى يعتمد 
مى الصراع بين قوى متناوئه » وإن 
استطاع المخرج أن يعوضنا عن هذه 
الكتل الزائدة 3 بحركة الممثل ذاعها واللتى 
تراوحت بين الجودة عند كمال مدبولى 
وهمام تمام والفرسكة المبالغ فيها عند 
فتحى سعد وفاروق الباجصسورى . 
والميلودراما عند جلال العشري » وعدم 
الجدية عند فاطمة مود » هذا بالإضافة 
إلى إفحام العرض بأغان كتب كلماتها غير 


الدرامية عبد الدايم التساذلى » وقدم 
ألحانها صلاح محصود يفسرقة الآلات 
الشعبية ومن مخز ونبا المتداول ١‏ والقى بها 
المخرج خارج مساحة العرض 
المسرحى , فظلت مجرد هامش ضير مملٍ 
للعرض , 

على الشبط الآخر . وأمام جمهور قادر 
على شراء تتذكرة الخمسة عشر جليها 
للمشاهدة : وقادم أصلا للسلية 
و( قتل ) وقت الفراغ . والتمتع ببشاهدة 
تجميه سمير غانم وإسعاد يولس » 
فيضدم بعرض فيه من الحدية غير ما ألفه 
فى تلك الكباريبات المسرحية ؛ تلك 
الجدية الت: تحسب ء برغم كل 
التحفظات , لوحيد حامد ومجموعة انتاج 
العرض ء فالمسرحية المكتوية تلتقط أيضا 
شخصية ( جحا) لتبتعثه فى واقع شير 
واقعه , حيث تقذف به إلى القاهرة 85 « 
برغم تلك الغلالة الفتتازية المحيطة 
بالعرض , فالحفر فى مترو الأنفاق » يقلق ' 
نوم جحا وحماره تحت شار م رمسيسن 
فيبتعث ليربك الحياة حوله ؛ ويلتقطه , 
مجلس المديئة كبدعة يمكن له أن يباهى بها 
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العالم » فيسلمه إلى حديقة الحيوان ؛ لكى 
تضعه فى تفص جيل تحتذب به رواد, 
الحديقة ؛ فيرفض المثول لهذا السجن 
الكيف المواء » ويقبل أن نسشولى عليه 
بالنصب والاحتيال سيدة أعمال ( نجوى 
غزال ) مدربة على الاستيلاء على كل ما 
بيد القطاع العام لاستثماره لصالحها : 
ويدخل معها , ومع شريكها ومحابيها 


( حب الرمان ) لعبة استغلال وجوده 
( الغسريب) وسط المجتمع الحالى . 
فيدخل الانتخابات . وينجع فى أن 
يُنضّب رئيسا لهذه المديئة » ولكنه كبجحا 
( نبيل بدران ) يرفض إلا أن يكون ذاته » 
فيطرد النفاق من حوله . ويفرج عن 


العتقلين ؛ ويتجه إلى شوارع المدينة بحثا 
عن ذات الحقيقة الى بحث علبا( جحا) 


بدران ٠‏ فيكتشف الزيف حيطا يكل 
شىء حوله » ومع وصوله لحقيقة أن ذلك 
الشعب غير قادر على تحمل مسشوليته 
الحضارية , وأن قضيسة ( التغيسير) 
المطروحة نتطلب أولا صئاعة وشعب 
منتج » شعب « مش مستنى المعونات من 
الدول الأجئبية وهبات المحسنين وفائض 


المحاصيل من الدول الغنية .. أمام 
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هذه الحقيقة التى وصل إليها يقرر 
الاستقالة بشرط تسليمه أطفال المديشة 
ليشرف على تعليمهم لصناعة جيل جديد 
يعشق العدل والعمل واللجرية . 

هكذ! تدين مسرحية وحيل سباد 
الشعب ء وتصبو “إلى صناعة شعب آخر 
قادم 3 المستقبل 3 متغافلة من علاقة 
التفاعل بين الشعب وأزمانه الحامسرة 
والماضية والمستقبلة ؛ ومتصورة أن 
صناعة جيل جديد ستتم فى ( صوبه ) أل 
جزيرة منعزلة عن مواصفات الواقع . . 
هله الإدانة الفكرية للشعب جعلته ‏ أى 
ذلك الشعب-يغيب دراسيا عن 
المسرحية ؛ ولا يلعب دور! داخله ٠‏ مثلبا 
لعب فى مسرحية نبيل بدران » كسا دقع 
بالخرج شاكر خضير , مدهم| بأعماله 
السابقة فى المسرح التجارى ومعرفة طبيعة 
جمهرره ؛ إلى تعمد الإببار فى الديكور 
المسرحى الى صممته نبى برادة معتمدة 
على فكرة ( البرياكونا) . ومل المبالغة فى 
ريك الممثلين على مخشبة المسرح بمئاسبة 
وبغير مناسبة ء مع ترك الحرية لهم ع 
وبخاصة لسمير غائم وإسعاد يونس لملا 
العرض بالتلميحات والتصريمات 


.الجنسية والمسفه ؛ إلى جسالب حشد 


العرض يأغان ورتصات لا معنى ها , 


لقد اختار 'كل من وحيد حامد وثببل 
بدران شخصية واحدة من مأثورائئا 
الشعبية , ودفعا بها إلى وانع مغاير 
لطبيعتها ‏ الواقع المصرى الخحالى عدد 
الأول » وفى أواخر السيعيئيات عند 
الثانى - وى موقيع مغتلف عما اعتادته 
وعاشته - رئيس المدينة عند الأول » 


' وقاضي القضاةعئد الثانى ‏ حبث مطلوب 


منه أن"( يحكم ) فى قضايا الواقيع » 
فى غير صالح من أرادوا له أن 
يكم 0 ويتجه إلى الشارع . ليعرف منه 
الحقائق , مسار واحد » وتيمة واحدة » 
مع خلاف فى التفصيلات » ولى الرؤية 
الحركة: لكل تيمة » فالدراما فكرا وبئاء 
هى رؤية اللبدع , والعسرض المنسرحى 
بظل أسير تلك الرؤية , مام بعد صياغتها 
داخل رؤية أشمل . 
ولكن يبقى فى النهاية لوحيد حامد » 
رغم كل التتجفظات كما أسلفنا القول » 
ولمجموعة عرض ( جحا يحكم المديئة ) 
نضل محاولة الارتفاء قليلا ببجمهور 
المسرح التجارى , ويبقى لنبيل يدرات 
ورءوف الأسيسوطى ؛ بسرغيم كسل 
التحفظات أيضا » نفل الاستمرار فى 
مسرح نصّبوا دام أن يظل جادا مجتهدا 
طارحا الفكر والشكل واملواهب 
اللجديادة 3 نهو حقل الإثمار الأساسى فى 
بلادثا : بعيدا : أو فد المنسريات 
الأخرى 9© 


تحقيق هذا الحلم 


م تبدأ رحلات غزو الفضاء فى النصف الثان من القرن العشر ين؛فالخطوة الأولى نحو. 
جاءت من نظرات صانع الأسطورة٠ذلك‏ أنالإنسان البدائى الذى 
تطلع بشغف إلى السماء ونججومها المتلألثة » فنسج أساطير عدة تقطع 


المسافات الشاسعة 


فى لمح البصرء وتوحد بينه وبين كائنات الفضاءءفإذا بالقمر فتاة جميلة ترتمى فى أحضائه. 
وإذا بالنجوم بين أصابعه.هذه الأحلام.الاسطورية فى بداية التاريخ البشرى هى التى قادتنا فى النهاية 


إلى الصعود فى الفضاء واطبوط بأقدامئا على القمر . 


والتاريخ البشرىفرأينا يمثل من بدايته إلى نبايته 
مساراً متتصلاً لا انقطاع فيه , قد يعلو هذا المسار أو 
ينحدر , يتسع أويضيق » يستقيم أو يتعرج » يسرع أو 
يبعلى ءيولكنه دوما متصل يربط الماضى بالحاضر ويبشر 
بالمستقيل . ومن ثم فالججديد الذى نحياه الوم أو نتوقعه 
فى الغد له جذوره أو بذوره فى الأمس قريبا كان أو 
بعيد! . فلا شىء يخلق من عدم . 
بيد أن ذاكرة الإنسان بطاقتها المحدودة تنسى الكثير 
مما يجملنا أحيانا نتشدع أمام المستحدثاتءوننبهر بكل 
جديد؛ننفقد قدرة الإإحساس بعمق الأشياء وننساق إلي 
المظهر ببتعدين عن اللجوهر , فتسود حياتنا وتفكيرنا كل 
مساوىء التعميم والتسطيح 0 وعندئذ تصبح فى سجاجة 
ماسة لمن يذكرنا بالجسذور الأولى للأشياء ء باليشابيع 
الأصلية التى نهلت متها البشرية منذ القدم . 


وبادىء ذى بدء نود التنوبه إلى أن القضية التى 


نطرخها هنا ليست وليدة عصرنا الحديث . ذلك أن 
القدامئن أنفسهم قد واجهوا مثلنا قضية التعامبل مع 


التراث . فالتراث.مفهوم يتصل اتصالا عضويا بفكرة 
الزمن وتوالي الأجيال وتقادم العصور . فالجيل الذي 
يحقق إنجازا مافى أى مجال من المجالات يصبح تراثا 
للأجيال القادمة»وهكذا منذ خلقت البشرية وإلى يومنا 
هذا بل وإلى الأبد . ١‏ 

كان تناقل التراث عبر العصور القديمة أمرأ عسيراً إذ 
كانت الوسيلة الرئيسية هى الرواية الشفوية . ورويدا 
رويدا مرف فن الكتابة والتدوين إلى جانب النحت 
والرسم وما إلى ذلك . وصار حفظ التراث أكثر يسرا 
من ذى قبل.بيد أن مواد الكتابة وطرق النقش على الحجر 
أو الخنشب وكذا النسخ على البردى أو الرق لا يمكن أن 


تسجل كل شىءيكها أن بعضها معرض للفناء . حقا إن . 


هذه الوسائل البدائية هى التى احتفظت لنا بالكثير من 
خصائص الحضارات القديمة وعيون الآداب الأوثى؛إلا 
أنه ينبغى علينا التسليم بأن ما وصلنامن هذه 
المضارات والآداب لا يمثل إلا الفتات المتبقى من موائد 
حافلة ضاعت فى رحلة الزمن الأبدية , 


٠ 


أما وسائلنا العصرية فى الكتابة والتسجيل فمتعددة 
ومتطورة للغاية » منها المدون والمرئى والمسموع ومنها 
المسجل على شريط فيديو ومنها المحفوظ فى ميكروفيلم 
بحيث يمكن أن تطوى الاف الصفحات وتقبض علبها 
بيد واحدة أو تضعها فى جيبك ! صفوة القول إِذْن أن 
التقدم التكنولوجى الهائل والمميز لعصرنا قد سهل علينا 
عملية تسجيل أحداث ا ماضر وحفظ وثائقه»بل وجمع 
تراث الماضى وتحقيقه ونشره.ولكن هذا التقندم 
التكنولوجى نفسه قد يباعد بينشا وبين التراثكلان 
متطلبات الحياة العصرية وإيقاعاتها السريعة جعلت من 
ملاحقة التطورات والطفرات فى كافة المجالات الغاية 
الأولىكما جعل الئاس جميعاً بلتفتون دوماً إلى الأمسام 
مشدرهين ومشدودين بتوقعات المستقبل 5 ف ظل هذه 
الظروف قد يبدو الالتفات إلى الماضى أو العناية بالتراث 
فى نظر البعض كأنه نوع من التباطؤ أو حتى التخلف عن 
مسايرة العصر . 

ولذلك دق المفكرون اقوس الخطر . فئسيان 
الماضى والاتقطاع عن المذور يمثل فى الحقيقة 
جرثومة الاميار فى بنيان حضارتنا الحديثة . ' 


يقول أمير الشعراء أحمد شوقى. 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ضى فقسد غاب عنك وجه التأسى 
علينا إذن ونحن نسعى للأخل يأسباب الحضارة 
الحديئة والتكئولوجيا المتطورة أن لا ننسى التراث ‏ 
والتراث هنا لايعنى. تاريخ أمننا المحل والقومى 
فحسب يل بمتد ليشمل التراث الإنسانى والعالمى كله 
فبلادنا المجيدة قد ساهمت مساهمة فعالة فى بناء صرح 
الحضارة البشرية . ومن ثم فئحن شركاء مع الآخرين 
فى حق الانتفاع ليس فقط بما وصلت إليه البشرية الآن 
من تقدم بل وبما تمتلكه هذه البشرية من تراث ٠‏ نحن 
بماضينا العريق وبطموحنا إلى النبضة قادرون على إنسافة 
لبنة إلى صرح الحضارة.ولن يتحقق لنا ذلك مالم يساير 
الحديئة جهد صادق لاستيعاب التراث 
الإنسان والعالمى الذى ساهم أجدادنا فى صنعه 
وتطويره . 
دعنا نلقى نظرة سريعة على ما يسمونه « المعجرة 
الإغريقية » . كانت الإسطورة تمثل أهم موضوعات 
الإبداع فى الآدب الإغريقى شعرا ونثراءومن ثم كان 
الإلمام بالأساطير أمرأا ضروريا ونحيويا بالنسبة لأى 
مؤلف.ويعد هذا أمرأ بالغ الأهمية فى سياقنا هنا . لآنه 
لما كانت الأسطورة ذات أصول شعبية قديمة بحيث 
لا تعرف بدايتها أحياناً » فإن تعامل الشعراء. 
الإغريق مع مثل هله الأسطورة يعلد مثلا مبكرا ودرسا 
مفيدا فى كيفية التعامل مع التراث وإعادة صياغته 
للتعبيرعن الحاضر وربما لاستشراق المستقبل . ويصدق. 
هذا القول على هوميروس نفسه الذى يمثل الصفحة 
الأولى فى كتاب الأدب الإغريقئ . لقد ورث 
هوميروس أساطير الحرب الطروادية عن أجيال سابقة 
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من الشعراء الملحميين المتجولين الذين كانوا قد نبلوا 
الكثير من المعارف والأساطير وأسباء الآلم: والأبطال إما 
من المحضارة الفرعونية التي سبقت هوميروس بآلاف 
السئين وإما من حضارات أسيا الصغرى الملاصقة لبلاد 
الإغريق والتى على أرضهادارت رحى ايرب الطروادية 
سواء أكانيت تاريخا أم إسطورة. 
وللتدليل على ما يمكن أن نضيفه للتراث الغربى 
تقول على سبيل المثال إن الدراسات الأوروبية قد 
الشغلت كثير! بها أسموه « المشكلة الهومرية » (نسبة إلى 
هوميروس) . فبعض العلماء يشكون فى وجود هذا 
الشاعر وآخر ون يؤمنون بوجود شاعرين أو أكثر بهذا 
الاسم : ا مهم أن السبب البرئيسى فى وجود هذه 
الشكلة المومرية هو أن هوميروس هو أعظم شعراء 
الإغريق قاطبة وربما كان أعظم شاعر ظهر فى الوجود. 
فكيف بأ فى بداية تاريخ الأدب الإغريقى ؟ لقيد 
تنأسى هؤلاء العلماء أو نسوا أن التاريخ البشرى مسار: 
متصل أو شعلة تنتقل من شعب إلى شعب . ومن مكان 
إلى مككان لقد أغفلوا جانبا مهمأ ربما يلعب دورا جوهريا 
فى حل اللغز ال مومرىءونعنى بالتحديد المصادر الشرقية 
لاحم هوميروس . 
فقبل أن يظهر الإغريق (أى الهيلليئيون) فى شمال 
بحر إيجه كان الفن الأدى قد قطع أشواطأ من التطور 
والنضج فى بلاد سومر وأكاد ومصر.وفى منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد عندما استقر الإغريق حول البحر 
الإيجى كانت حضارات آسيا الصغرى مثل الحضارة 
الحيثية بالأناضول والحضارة السامية فى أوجاريت ‏ أى 
رأسى شامرا فى شمال سوريا قد عرفت فن الأدب 
ومارسته بدررجة عالية من الوعى والوضوح » وبلغت به 
سسوق رفيعا من الانقان والنضسج . ومن هذه 
الحضارات جميعاً تعلم الإغريق الشىء الكثير بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . 
ولكن الأغريق تميزوا بعقلية بدعة 
فاستطاعوا أن يصعوا ما يأخذرن عن الغير 
شيئا جديدا بتفق مع طسائعهم وبوفهم 
ورؤيتهم للحياة والكون . حنى إنه قد صار 
من المتعذر أن نقدر بدقة مقدار ما يديئون به 


لحضارات الشرق القديم , وهذا أمسر' 


ملموس ف أشعار هومير وسءوهو اذى 
أوجد المشكلة الهومرية كما سبق أن المحنا . 
ويمتد تأثير هوميروس ف الأدب الإئسان 
والعالمى إلى يومنا هذاءأى أنه أصبح تراثا خالداً بعد أن 
واجه هو نفسه قضية التعامل مع التراث الشسرقى 
القديم ببراعة نادرة . والأدب الإغريقى برمته يدخل 
فى عداد التراث العالمى والإنسان.فيا موقف الرومان 
مئه ؟ ماذا حدث له فى العصور الوسعطلى ؟ هل أضاف 
ذله العرب القدامى إبان عصرهم الإسلامى الذهبى 
شيتأ ؟ وكيف قامت النبضة الأوروبية على أساس إحياء 
التراث الكلاسيكى ؟ وفى النهاية ماذا بقى من هذا 
التراث العرين حيا ومؤثرا فى حياتنا المعاصرة ؟ هذه 
الأسئلة وغيرها الكثير نرجو أن تكون محور لقاءاتنا 
القادمة بإذن انه ©© 
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« القراءة فن » 
عبارة يمكن أن يطلقها الإنسان وهو مطمئن كل 
الاطمئنان إلى أن قارئها أو المستمع إليها يفهم جيدا 
المقصود منها . وربما عبر هذا القارىء أو المستمع 
عن فهمه إياها مبزة من رأسه . 
ولكن ربما جاز لنا لنا أن نتساءل : هل هزة الرأس 
هذه تؤكد سيا أن صاحبها قد استوعب المقصود 
من العبارة ؟ ذلك أن التجربة قد أثبتت أن بعض 
الناس ريما هزرا رءوسهم دو أن يكونوا قد فهموا 
شيعأ ؛ وأن بعضهم قد يبزون رعوسهم إعلاناً عن 
فهمهم » ولكتهم ربما فهموا شيكاً آخصر غسير 
المقصود . وهكذا يعتقد المتكلم والمخاطب فى مثل 
هذا الموقف , أو الكاتب والقارىء أن التواصل 
الفكرى قد تم بينها على الوجه المرضى والمنشود . 
إلى أن تأتى اللحظة التى يتضح فيها أن هذا 
التواصل لم يتحقق.وقد لا تأتى هذه اللحظة على 
الإطلاق » فيكون تواصل فى الظاهر ‏ ولا تواصل 
فى الحقيقة . وما أكثر ما تتفشى هذه الظاهرة فى 
مجتمعاتنا . فيظن الناس أنهم على اتفاق فيم| 
بينهم » فى حين أنهم فى الحقيقة ‏ لا يقفون على 
أرض مشتركة . 
وحين نشول إن القراءة فن فإِن صعوبة 
التواصل تتعلق فى هذه العبارة بكلمة دفن .٠‏ 
على الرغم من كثرة دورانها على الألسن والأقلام , 
بل ربما كان ذلك نتيجة لكثرة هذا الدوران ؛ 
فليس التشار المصطلح على نطاق واسع دليلا على 
' اتفاق الناس على معنى واحد محدد له . 
وربما بادر المستمع أو القارىء إلى قبول عبارة 
' « القراءة فن » قياسا على عبارة أخرى يستدعيها 
الذهن , هى عبارة « الكتابة فن #فالتاريخ 
الطويل لصنعة الكتابة قد أكد طوال الزمن . 


ومازال يؤكد . أن الكتابة فن . على نحو لا يحتاج 
فيه الذهن إلى أدنى مراجعة لمضمون هذا القول أو 


التشكك فى صحته أو التردد فى قبوله . ومن ثم قد 
تتم فهرة الذهن بطريقة تلقائية من عبارة ( القراءة 
فن » إلى عبارة « الكتابة فن » . فتنعكس على 
الفور صحة العبارة الثانية ومشروعيتها على العبارة 
الأولى . 

ولو أننا تأملنا قليلا فى هاتين العبارتين لأ دركنا 
أن بينب| وجوها كثيرة من الاختلاف . ويكفينا ‏ 
مبدئيا ‏ أن نلاحظ أن ما نسميه كتابة فنية هو نوع 
متميز من كل أنواع الكتابة ٠‏ فليست الكتابة كلها 
فنا . ومن ثم يعرف الكتاب الذين يقدرون عل 
هذا النوع من الكتابة بأهم طائفة متميزة من 
الكتاب . هى طائفة الأدباء . أما بالنسبة إلى 


القراءة فلم يجر العرف على .تمييز طائفة من القراء 
من بين-سائر القراء . ومن ثم يبدو القياس 
فاسدا . 


ومن جهة أخرى فإن الكتابة لون من ألوان 
النشاط الإنتاجى ٠‏ فهى إيجاد لأشياء لر يكن ها 
وجود من قبل . وحين تكون الكتابة فنا فإن هذا 
يتطلب لوناً بعينه من النشاط والخبرة ؛ وعندئل 
يحمل الإنتاج المتحقق عن هذا النشاط اسم 
١‏ الإنتاج الفنى » أما القراءة فظاهر الأمر أنها لون 
آخر من النشاط ؛ قد يحق لنا أن نسميه ‏ مبدثياً 
ومؤقتاً ‏ النشاط الاستهلاكى , إذا جاز أن يكون 
النشاط استهلاكياً , 


ومرة أخرى تلتزم الكتابة ‏ بخاصة حين تكون 


فنا بشروط وتقاليد تتعلق باستخدام أداة التعبير , 


وهى اللخة ‏ أعنى لغة الكتابة وليس لغة الخنطاب 
على إطلاقهاءأما القراءة فمن الظاهر أنما لا تخضع 


لأى تقليد . اللهم إلا أن يحسن المرء قراءة ما هو' 
مكتوب . 


كل هذا وغيره قد يحملنا على التردد فى قبول أن 
توصف القراءة بأنها «فن) ٠‏ قياسا على الكتابة التى 
تقبل هذا الوصف . حقا إن الكتابة ‏ أى كتابة ‏ 
لا تنجز إلا لكى تقرأ , ولكن تتظل الكتابة بعد 
ذلك كتابة » والقراءة قراعة . 

ومع ذلك يظل هناك تحال لتقبل عبارة « القراءة 
فن 4 وتبقى المشكلة الأساسية فى هذه العبارة هى 
كلمة « فن » فبأى معنى تكون القراءة فنا ؟ 

منذ البداية يمكئنا أن نتفق على أنه لا يمكن أن 
يتحقق « فن ؛ دون بذل نوع خاص من النشاط 
تكون له فاعلية إيجابية . فهسل يمكن لعلمية 
قدا سول يعدن وجرمها قل الال - أن تكون 
تحقيقاً لهذا التوع من النشاط ؟ لو أننا سلمنا ببذه 
الإمكانية لكان معناها أننا نسلم ‏ ضمنا - بفكرة 
أن من القراءة ما يكون قراءة سلبية . ومنها 
ما يكون قراءة إيجابية . ولا بأس من التسليم بهذه 
الفكرة , شريطة أن شدرك كيفية نحققها فى 
الممارسة العملية . 


" وإذا نحن تأملنا فى أنواع قراءاتنا أدركنا مصداق 
ذلك . فنحن نقرأ المحف كل صباح قبل أن 
ننصرف إلى أعمالنا , فنلم بخبر من هنا وتعليق من 
هنا . وإعلان فى هذه الصفحة وتقرير في تلك ٠‏ 
وهكذا . وفى بضع دقائق نكون قد فرغناً من كل 

شى وم كرما ل تار أغينالنا ولا ليقت فى 
أذهاننا إلا عناوين الأشياء أو ما يشبه العناوين . 
وهذا الذى تستبقيه نفسه يأخد فى التقلص ١‏ ثم 
لايلبث أن ينسى أو يتوارى عندما نطالع صحف 
اليوم التالى : 

هذا الطراز من القراءة تتحدد الغاية مله 
بتحصيل المعلومة التى تتضمنها الكتابية نفسها . 
وحن عندما نمارس هذه القراءة لا نكاد نلقى بالا 
إلى اللغة المكتوبة إلا بقدر ما تسعفنا على تحصيل 
المعلرمة . فإذا حصلءا المعلومة توارث الكتابة 
نفسها مائياً . وعند هذا المدي لا ثملك إلا أن 
نسمى هذا الطراز من القراءة بالقراءة السلبية ع 
أو إن شئنا ‏ القراءة الاستهلاكية . 

لكن بعض الناس لايقفون عند هذا المدى من 
القراءة » حتى عندما يقرأون الصحفف» فهم 
لا يكتفون بتحصيل المعلومة التى ينقلها إليهم الخبر 
أو حتى الإعلان » بل ينظرون إلى الخبر فى محيط 
أوسع من الأخبار ؛ ويربطون بينبه وبين ظروف 
وملابسات : بعضها عبر فى الماضى ٠‏ وبعضها 
مازال قائيأ » وبعضها متوقع فى المستقبل . وعند ' 
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ذاك ينتقل الخبر من كونه مجرد حامل لمعلومة ومقرر 
لماء إلى نوع من الكتابة له دلالة مارج الكلام 
المكتوب . وأوسم مدى منه. وقد درجنا على 
تسمية هذه الطائفة من القراء بالمحللين السياسيين 
أو الاجتماعيين»ودرجنا كذلك على وصف من يقرأ 
هذه الطريقة بعبارة مألوفة وشائقة » هى أنه يقرأ 
«مابين السطور » . 
ماذا تعنى قراءة ما بين السطور ؟ 
تعنى ‏ فى وضوح ‏ قراءة كلام.غير 
مكتوب . أى لا وجود له من الناحية 
الواقعية . ولكنه ‏ مع ذلك هو الكلام 
الذى ينقل ما هو مكتوب فى الواقع من 
مستوى المعلومة إلى مستوى الدلالة . 
هناك إذن كلام مكتوب . وكلام آخر يرتبط به 
وينتمى إليه . ولكنه غائب ,وقارىء ما بين 
السطور هو الذى يستكشف هذا الكلام الغائب , 
وأقول إنه يستكشفه ولا يخلقه خلقا ؛ لأن ماهو 
مكتوب فى الواقع يظل هو الدليل إلى الكلام 
الغائب . والقارىء من هذا النوع هو الذى يدرك 
منذ البداية أن بين السطور المكتوبة سطورا غائبة » 
وأنه لكى يصبح الكلام:دالاً لا بد من الكشف عن 
هله السطور الغائبة . وعندما يتم هذا الكشف 
يتحقق للكلام اكتماله على نحوما . وبذلك يصبح 
الكلام المكتوب قبل القراءة غيره بعد القراءة , 
وهذا النرع من القراءة هو ما ميل إلى تسميته 
بالقراءة الإيجابية » أوم إن شئنا ‏ القراءة 
الإنتاجية . 
وهكذا يتضح لنا أن القراءة السلبية اختزال 
للكلام المكتوب , اكثفاء منه بالمعلومة ٠‏ فى حين 
أن القراءة الإبجابية تنمية للكلام المكتوب من أجل 
منحه الدلالة , 
وحتى الآن نكون ند ميزنا بين نوعين من 
القراءة : القراءة من أجل تحصيل المعلومة ؛ 
والقراءة من أجل الوصول إلى الدلالة . لاغرو 
أن كانت القراءة الأولى سريعة وخاطفة . وكانت 
القراءة الثانية متأئية ومتأمله . القراءة الأولى قراءة 
تحصيل ؛ والقراءة الئانية قراءة إفراز . الأولى 
أخجذ . والثانية عمطاء , وإذا كنا نتفق على أن 
الفن - ضمن ما تتحدد به طبيعته س إفسراز 
وعطاء . فإن ما نقصده بعبارة ( القراءة فن ٠س‏ 
حون نطلقها ‏ يكون ‏ فيما أرجو ‏ قد اتضح 
وتحدد فى ذلك التووع الثان من القراءة . حيث 
والفاعلية 9© 
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الحكايات والاشعا 


ذكر طرف يسيرة من فضائل مصر 


: اعلم أن لمصسر فضسائل كئيسرة 
لا تحصى , فمن ذلك : قال اسن 
اولاق عن بذ اقاين قير ردن 
الله غنه ؛ إندٌ قال : لا خلق الله تعالى آدم : عليه 
السلام ؛ مثْلٍ له الدنيا شرقها وغريها ؛ وسهلها 
رجليا: وبرّها وبحرها » ومن يسكتها من الأمم ‏ 
ومن بملكها من الملوك : فلما رأى مصر , 'رأ ى أرضا 
سهلة : ذات غبر جار , تتحدر مادته من تحث سدرة 
» وتمزجه السرحمة . ورأى جبلا من جيانها 
مكسرًا بالنور , لا يفلو من نظر الربٌ إليه بالرحمة » 
فأعجب آدم . عليه السلام » تلك الأرض . ودعا فا 
بالرحة والرأفة , وبارك فى نيلها سبع مرّات ؛ فكان 
آدمء عليه السلام , ؛ أول من دعا لمصر . 


ومن نضائلها أن نوحا ؛ علييه السلام » دعا لا 
بالبركة والخصب »ء بعد الطوفان ؛ ومن فضائلها ألقى 
موسى عصاه بها . واتفلق البخر له ؛ وبا الوادى 
المقدّس ٠‏ والطور , الذى كلّم الله تعالى عليه موسي + 
عليه السلام . ومرقب موسى مشهور فى ذيل المقطم . 
وببا الجميزة التى صل نحتها موسى , كانت بطرًا ؛ 
وببا النخلة » التى كانت تنضح الزيت لمريم عمليها 
السلام , وهى بمديئة أشمون ؛ وأقام ببا عيسى . 
والحواريون ؛ سبع سنين , بالبهنسا . 
وبها بثر البلسان ‏ التى بالمطرية » قيل إن المسيح 
الغتسل فيها , وقيل إِنّْ أمه غسلت فميصه من تلك 
البثر . ورشت الماء فى الأرض . فنبث هناك البلسان . 
وليس يوجد البلسان إلا بالمطرية فقط , وفى ذلك يقول 
الصاحب فخر الدين بن مكانس ؛ من موشح : 
انسظر إلى أنوار بشر البلسم 
فهى سبيسل صحتى من سقم 
لكوم فيما يقال تتعمى ‏ د 
إل السيع الصرد ان ترم 
يحبى بِإِذن الله ميت اللحد 
وكانت ملوك الفردذ نج تتغالى فى ثمنه . وم فيه 
اعتقاد عظيم ‏ ولا د 2 التصر مسدهو | إلا بدهن 
انان > لمعيرة مه نينا فى نام اللمسودية ' 
ويتغعسون فيه . 
وكان يشترى بثقله ذهيا » وكان من غحاسن مصر » 
ولكن انقطع وجوده من مصسر فى مبسدأ قسرن 
التسعماثة , ثم بطل مع جملة ما بطل من مصر ؛ ولكن 


نتج من بعد ذلك على يد السلطان الغورى » وعاد كما 
كان أولا » بعد مدّة طويلة . 

نكتة لطيفة : قال أبى شامة : إِنْ الملك الكامل 
محمد . استأذن أباه الملك العادل أن يزرع فى بستانه 
شيئا من البلسان . فأذن له فى ذلك ٠»‏ فنقل مله فى 
بستانه » فلم ينتج عنده , فقيل له : إنما[ لا ] ينمج إلا 
إذا سقى من ماء البثر التى هناك . فعمل مجسراةً من 
المطرية إلى بستانه بسوافى » حتى تسقى البلسان ؛ فلم 
ينتج . وقد عيل صبره فى ذلك . فقيل له السرٌ فى تلك 
البقعة لا يتتقل إلى غيرها . ولو كان البلسان يتتج فى 
غير أرض المطرية » لكان أول من ثقله ملوك الفرنج 
إلى بلادها . 
. ومن فضائل مصر أن بها سجن يوسف . عليه 
السلام » فى نواحى الجيزة » وكان الوحى ينزل عليه 
هناك ؛ وصار الآن مسجدا . يعرف بمسجد موسى ؛ 
ا ا ا اي 
جماعة من أهل مصصر يسبب زيارة هذا المكان ٠‏ 
ويقيمون هناك ثلاثة ثة أيا م » فى وقت معلوم من السئة ١‏ 
وينفق هناك أموال جزبلة فى الكل والشرب وير 
ذلك . 


قيل إِنَّ كافور الإخشيدى سأل أهل مصر . عن 
موضع معروف بإجابة الدعاء فيه » فقالوا له : سطح 
سِبن يوسف عليه السلام . قال القضاعى : هو فى 
بوصير »2 من أعمال الجيزة ؛ وأجمع أهل مصر على 
صحّة هذا المكان . أنة كان سِحْن يوسف . عليه 
السلام , 

' وبها مسجد يعقوب , عليه السلام» فى مديلة 
الفيوم ؛ ومسجد أيضا , قيل : هو مكان باعوا فيه 

ومن فضائل مصر أنّْ بها الأهراء » التى كان يخزن 
فيها يوسف القمح ٠‏ فلا يفسد ؛ وببا الجدار الذى بناه 
يوسف , لردٌ الماء عن مدينة الفيوم » وأشاره باقية 
إلى الآن . وكان طوله مائتى ذراع ٠‏ , 

وقيل إِنْ سفيئة نوح , عليه السلام » » طافت بأرض 
مصر , حتى زار سفح الجبل.المقطم » ودعا هناك إلى 
الله تعالى » لما فيه من إجابة الدعاء . 

وقيل إِنَّ بمصر قبر زليخا , امرأة يوسف ء عليه 
السلام ؛ وأقام يوسف مدفونا بمديئة الفيوم ثلثماية 
ب . ع اقل اماف مومى . :علب المسلام ؛ إن 
بيت المقدس . 


ودفن مها آسية » امرأة فرع.ون ؛ وزليخًا زوجحة 
يوسفف » عليه السلام » ويرحائة أ سوسى . عليه 
السلام ؛ ودُفن بها السيدة نفيسة » وناهيك بها فى 
البركة العميمة المشهورة ‏ بمصر . رضى اله عنها , 


ومن ففسائل مصر أن دقن بها جماعة من أولاد 


.يعقوب » عليه السلامٍ ؟ ودذفن مها جماعة كثيرة من 0 


الصحابة » رضى لله عنهم ؛ ؛ ونقلت إليهسا 0 
المسين بن بئت رسول الله » صل الله علية و, سس 
عسقلان )» سنة تسع وأربعين وخمسمالة . 


ودفن ببا من العلياء , والصلحاء , مالا يخصى 

عددهم . منهم الإمام الشافعى محمد بن إدريس ء 
رضى الله عنه . وناهيك يه .» ومصر كلها فى حمايته , 
وهو الإمام بمصر , وصاحب اليلد . 

ومن فضائل مصر أن الرخامة المخضراء الفستقى » 
التى فى حبجر إسمعيل عند الكعبة » أصلها من مضر » 
بعث بها محمد بن ظريف . مولى العبّاس بن محمد ؛ 
إلى مكة , سئة إحدى وأربعين ومائتين ؛ وبعث معها 
رخامة أخرى فستقى ٠.‏ وضعت فوق سطح الكعبة » 
عند الميزاب » وطول كل رخامة ذرا ع بالعمل . وثلاثة 
أصابع . 

ومن فضائل مصر أنها توسع على أهل الحرمين , بما 
يجلب مها إليهم من الغلال فى البحر » ؛ يحمل فى السفن 
دفعة واحدة , مالايجمله لحسمائة بعير , 


ومن فضائل مصر ٠‏ قال أبى بصرة الغفارى ؛ 
سلطان مصر . سلطان الأرض كلها . وله ميزة على 
سائر ملوك الأرض . لكوئه خادم الحرمين الشريفين » 
فتشرف على الملوك بذلك ؛ وقيل : هو القطب الظاهر 
فى تصرف الأحوال الدتيوية ؛ وفيه يقول شمس الدين 
الدمشقى : 
إذا البلاد افتخرت لم تزل 
وكيف لا تشفخر مص ر وق 

أرجائها السلطان والثيل 

و ظم من هذا كله : ما قاله الإمام أبو شاة ٠‏ - 
الموْرّْخ : لما نقلت اللخلافة إلى مصر.. عظم أمرها , 
وتشرف قدرها بين البلاد » وتميزْ سلطانها على سائر 
لوك » وذلك سر فى بنى اعباس » حيثا كانوا بأرض 
تشرفت بم . 

وقال القضاعى : لم يكن فى الأرض أعظم من مُلّك 
مصر , ولو صرب بينها وبين سائر البلاد سور لاستغنى 

أهلها , بما فيها ع عن سائر البلاد ؛ وهى أكثر البلاد 


كنوزا ٠:‏ وعجائب. واأثارا. من البسراي » 


والطلسمات . وذلكِ لا فيها من !ا والعجائب 


وغير ذلك . انتهى ما أوردئاه من فضائل نصر 9©. 
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من الشراك التغربي 


على الفور وصلت أسماعه أصرات بكاء دو 
لأطفال عند المدخل مباشرة . فقد اختطفتهم يد الموت 
فجأة ‏ فى يوم أسود . من على صدور أمهاتهم ‏ 
فحرمتهم طعم الحياة اللذيذة » وألقت بهم فى قبسر 
مظلم . يليهم مباشرة أولئك الذين أعدموا بتهمة 
كاذبة » وفى الواقع لم تخصص هم هذه المنازل دون 
ضرب القرعة أو إصدار الأحكام . فإن مينوس ء 
قاضى القضاة يبز إبريق الأقدار . ويستدعى المجلس 
الصامت . ويقف على سلوك الموى أثناء حياتهم ع 
وعلى ما ارئكبوا من آثام . وبجوارهم مباشرة يتخذ 
مون أخرون أماكنهم , هؤلاء البائسون الذين يثسوا 
من حياتهم . فأزهقوا أرواحهم البريثة بأيديهم .كم 
يتمئون لى أنهم الآن يستتشقون هواء العالم العلوى » 
ويحتملون الفاقة والأعباء الشاقة !! لكن الأقدار 
تمنعهم . فالمستئقع الكثيب يحيطهم بمياهه الكريبة » 
وخبر ستيكس. الفياض يعزلهم بطبقاته التسع . وعبل 


“مسافة غير بعيدة من هذا المكان نظهر : السهول 


الباكية  )‏ فهكذا يسمونها ‏ متدة فى كل انجاه . هنا 
يخنفى فى طرقات منعزلة هؤلاء الذين قضى عليهم حب 
فاس مدمرٌ . ويندسون وسط أدغال الآس الكثيفة » 


إنهم ل يتخلصًوا من آلامهم حتى عن طريق اموت 


وبين هؤلاء النسوة كانت هناك ديدو الفينيقية ‏ 
وحالما وقف البطل الطر وادى بجوارها ؛ وتعرف عليها 
وسط الظلام فى صورتها الباهتة ‏ | يحدث فى بداية 


3 


الشهرالقمرى ؛ عندما يرى الإنسان. أو يتصور أنه 
يرى القمر خلف السيحاب ‏ أرسل الدمع مدرارا رهق 
يتحدث إليها بكلمات نفيض بالحب الرقيق ٠:‏ ديدو , 
أيتها الشقية » إذن . فالأنباء صادقة . أنك قد فارفت 
الحباة , وأنك قد وضعت حداً لها بحد السيف ؟ آه ! 
أكُنت أنا سبب موتك ؟ إلنى أقسم لك بالنجوم + وبآ هة 
أننى , أيتها الملكة , ما رحلت عن شاطفكم إلا كرها , 
قالآلهة . الذين يدقعوتنى الآن على المجىء إلى هذه 
الظلمات ١‏ وإلى الأماكن المقفرة الوعرة » وإلى اللبل 
السحيق . هم الذين أرغمونى على ذلك بأوامرهم 
الخاصة , وما خطر ببالى قط أننى برحيل سوف أسبب 
لك مثل هذا الشقاء . نريثى فى خطاك , لانفيبيى عن 
أنظارنا » فممن تبر بين ؟ لقد شاءث الأقدار أن يكون 
ها أقوله إليك الآن هو آخر كلمات أقوها لك ) 


مبذه الكلمات حاول آيئياس أن يبدىء من روحها / 
الثائرة ونظراتها المخيفة » وهو يذرف الدمع , أما هى 
فقد أشاحت بوجهها عله . ونكست عينيها على 
الأرض و نتغير ملامح وجهها , عندما بدأ حديثه .* 
وكسأنها نفدت من صخسرة صلبة أو من رخسام 
مارييسوس . وأخيرا انطلقت تهرى ثافرة ؛ وائدست 
فى الأحراش المظلمة من جديد , حيث بوجد"' 
سيخايوس ؛ زوجها القديم » الذى يجر ع معها كئوس 
الهموم ؛ وييادها الغرام . لكن اينياس . وقد هرّه 
مصيرها التعس . لاحقها فثرة طويلة . وهو يذرف 
الدمع » ويحس بالإشفاق ©© ش 
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لالضجة الكبرى فالقارىء » ثم صمت رهيب . 
والقارىء هو الوحيد بين كل هؤلاء الذى لا مكان 
له » ولا صفات واضحة معترف ها , ولا تثار 
حوله المناقشات ؛ ولا الأبحاث . ولا أى شىء » 
ره وياب 3 كلها أرقا إل اخرعا . 
وهو لا صفة اجتماعية له ؛ فلا يمكن أن يكون 
هناك انان بعل في القرا ويقول لك إن مهنته 
قارىء . 


رغم وجود هذا العمل ٠‏ فهناك قارىء عظيم يقرأ فى 
كل فرع من فروع المعرفة وهناك قارىء متخصص 5-0 
يقرأ نوعا واحدا » وهناك قارىء مبتدقء يحاول أذ عي يجيد 
القسراءة ؛ ورهكذا 5 تماماً كما فى مهنة الكاتب 


والأديب . والشاعر . 
سؤال : 
© ماعدد الكتساب فى مصر ؟ ممكن حصره 4 
بسهولة . 
© ما عدد الناشرين ؟ تمكن -عصر بسهولة . 
© سا عيد المطايع.. ..... ؟ بمكن -حصسره 
بسهولة , 1 له ممه عه 2 
ولكن 


© با عدد القراء ف مصر؟ 
لى ما هو التقسيم النوعى للقارىء ؟ 
عدد قراء القصة ‏ الشعر. العلم ‏ الخ 
© كم عدد الذراسات التى تمت حول القراء فى 


صناعة الكتاب تيدأ بالكاتب , ' 
وتنتهى بالقارىء , 

فالكاتب يدفع بكتابه للئاشر » ومنه 
إلى المطبعة ؛ قالموز ع , فالتاقيد , 


لا شىء على الإطلاق من كل هذا فالقارىء في مصر 
شخصية مجهولة تماماً لا يعرف عنها الناشرون شيئاً 9 

اي ا 
5 ماذا يملك القارىء أمام كثات ب سى 2 6 أو ناشر قاطع 
طريق . أو مطبعة توجه له الرصاص ؟ 

ماذا يملك القارى'ماذا يحميه من الذين يأكلون كمه 
الأبييض بداية من الكاتب حتى الموزع فالناقد ؟ 
لاشىء .. لا أحد . فلا يال إلا من خلال 
الإجبار . فتارة يد الأرصفة مكدسة بوابل من 
الاشتراكية » ومرة أخرى بسيل من الجنس ؛ وهو بين 
هذا وذاك يدفع وتمتلىء سلة قمامته 1 
وأخرى : سعر الكتاب ! 

ماذا يمكن أن يفعله المسكين أمام هذه المصيبة 
لا شىء وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهم فى نعيم » 
ونح فى جحيم » وفقرهم كل أبدنا ذل كيان 
تراؤق هم . 
وهنا تجدر الإشارة إلى ما كان من الدولة يوماً 2 

فقد جاء حاكم يقف إلى جوار القراء » فباع الطيب 
عن الكتداب بسعر تكلفته ؛ وانتعش القارىء وكثر 


عدده » وطابت نفس الكاتب والمترجم ؛ واستقرت 
الأحوال . 
ولكن الناشر هاج وماج » واستنزل اللعنات على 


رأس القاريء والدولة معا, وجاء حاكم آخر ؟ ودار 
الشريط بالمقلوب . ونادوا بحرق القارىء » وليذهب 
إلى الجحيم.وليكن الكتاب جمرة من نار تشوى لحمه 


وفكره . 

ما صبق 

أردت أن أجسد شخصية القارىء فى كيان سادى 
واضح 5 

إلة تتكون جمعية القراء المصريين ٠‏ وتسجل 3 

وتشهر على غرار جمعية الأدباء وجمعية النقاد , 

واتحاد الناشرين وما إلى ذلك 3 
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(؟) يكون مقرها صالة القراءة بدار الكتب المصرية 
بعيذا عن سلطة الناشرين والمؤ لفين والطابعين 
والطامعين وفى عقر دارهم . 

)6 يسدد إشتراك سنوى يصرف فى بند واحد . وهو 
إصدار بيان شهرى لتقييم كتاب أو أكثر 
ولا يزيد التقييم عن كذا ./ من كل بسد من 
البنود 3 رموقع من الأعضاء الموْ سسسين 5 

(4) يضع الأعضاء المؤسسون طريقة البحث 
وتسجيلها على ألا تكون طريقة نفدية » ولكنها 
بيان من القراء دان وحذار أن تسبييا الأسباب 
فيتحول الأمر إلى نقد فالقارىء ليس ناقداً 2 
وهو ليس متخصصاً . وليكن معروفاً أن كل 
ما يصدر من كتب يصدز له ومن أجله » وهو 
اك الثمن دائما لكل من سبقوه فى هذه 
المهنة , 

(4) مصدر الكتب يكون بالإعارة الخارجية من دار 
الكتب حتى لا يلجأ الناشر إلى رشوة اللجنة » 
وإفساد الجمعية . 

(5) القضايا التى سترقع من قبل الكتاب والناشرين 
سوف تكون غيرذات موضوع . ولكنها ستصبح 
معركة العصر على ساحات القضياء , 

وختتاماًيا أيها القراء تمسدوا واتحدوا ؛ ولا تقفوا أمام 
السياط والرصاص مكتوق الأيدى. 
عن القراء 
القارىء حَ لل 


+ والقاه هرة تضم مسوتها إلى صوشك , 
وتضيف إلى اقتراحاتك بندا سارعا هي : 

272 تخصيص بوم للقاريء المصرة ى قدوة بيوم 
0 المهخدس ١‏ يوم « العلييب ١‏ ريو م ١‏ العلمى ٠‏ 
يباع فيه الككتاب بسعر التكلفة على أذبواق تريغ 
هذا اليوم تسار يعم بخ اقتصام جوش التسار للمكتية 
الكبرى بخذاد و شرام الثار فى ككل محتوياتها . 


صلاح كك أمام منزل مضبىء 3 
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